ا حسم الهس ا يم 


متارويت . لبستارع 


ميلو م مر 5217 


كلب الموت 


ل اس 


ممعت القصة لأول مرة من ويليام ب. ريان 4 المراسل الصحفي 
الأمريي »2 كنا نتناول العشاء في لندرى غداة عودته من نيويورك » 
وتصادف أن قلت له إن ذاهب في الغد إلى قرية فا وتساءل 
ويليام قائلاً بدهشة : 

- فولبريدج في كورفوول ؟ 

كانت: قرية مغمورة > وقد أظر دهشتي أن ويليام يعرقها . 

وأجبته يقول : 

- نعم » هل تعرقها ! 

رد بالايحاب » ثم سألني عما إذا كنت أعرف متزل تريرن . 

وترايدت دهشتي » وقلت له : 

- أعرفه حق الممرفة وأ] ذاهب اليه في الواقعم > إنه منزل 


أختي . 
وقال ويليام : 
- هذا أمى مثير للغاية . 
وعندما سألته إيضاحا]ً قال : 
- هذا يقتفي أن أروي اك تجمربة مررت يها في بداية فترة 
الحرب . . 
تنبدت بعمق > دارت الواقعة التي أشير الببا سنة ١«مو١‏ > ولم 
كن أحد يسعده أن يتذكر أحداث الحرب العالمية الأولى . 
ولكن ويليام استرسل قائلا : 
كنت في بداية الحرب مراءة لصديفتي في بلجيكا » وكنت دائب 
الحركة . توجد قرية سوف أحميها س » ورغم أنها قرية صغيرة ' إلا أن 
بها ديرا كبيراً للراهيات » وكانت تلك القرية تقع على الطريق الذي يتقدم 
نوه الاللان » ووصلت حشود الألان . 
سرت في بدلي رجفة , 
ورقع ويليام يده وهو يطمئنني يقوله . 
- ليست إحدى قصص الفظائع الني ارتكبها الالمان . التجه جنوه 
المدو نحو الدير “دما كادوا يبلفون الدير حتى انفجر كل شيء. 
وسمت قائلاً بفزع : 
2 ا ! 
- جملية غريبة اليس كذلك » ظننت أن الألمان يقسمون احتفا 
وأنوم يلوون بمتفجراجم > ولككن الآمر لم يككن كذلك / وإني أسأاك : 
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ما الذي تعرفه الراهبات عن القنابل قوية الأنفجار . 

وقلت له وأا أهز رأمي : 

- إنه أمر غريب حقا . 

- كنت مهتم الاستاع إلى رأي الفلاحين في الحادث » وكان رأهم 
بالاجماع ان صا حدث معجزه عصرية > وتحدث بعضيم عن رأهبة 
قديسة يعتقدون أنبا رأت ما حدث . 

ووفقاً لروايتهم استعانت الراهية بالصواءق لتفجر الألان غير 
الأتقباء » وقد انفجر المكان ليقضي على كل من كان قريبا من مكارن 
الانفحار . ممجهره ضخمة ! 

لم يكن لدي وقت لاستقصاء أسباب الحادث »2 ونسرت الرواية كا 
سممتها وارسلتها لصحمفتي . 

واستقبلها القراء في الولايات المتحده بترحيب شديد لأنهم كنوا على 
استعداد لتصديق الكرامات الدينية والقدرات الخارقة التي تنمتم بها 
بعض الراهبات © ولكنني شعرت برغبة قوية في تقمي الحقيقة » فلم 
يكن في الموقم ما يستسق الاههام سوى جدارين كاا لا يزالان قائمين » 
وعلى احدهها الآار السوداء التي خلفيا احتراقى المارود» وهي تتمثل في 
شكل كلب ضخم ' وكان الفلاحون يرتعدون عند التطلع إلى ذاك الشكل 
ويطلقون علبه امم« كلب الموت » > وكنوا يتجنموت المرور من تلك 

سكت ويلمام برهة ثم اردف يقول : 

الخرافات مسلية داق » ومن ثم داخلتني الرغبة في مقابة الراهية 


ف 


الني تمت على يديها المعجزة عندما ممعت إنها لنت من الحادث » وانهسا 
مافرت مع -حفنة من اللاجئين الى بريطانيا » وفكرت في تحمل مشقة 
السفر لاقتفاء أثر ها عندما عامت ان المقام استقر بها في قرية فولبريدج 
في كورلوول . 

كنت أريد أن أمعع القصة بن نهها »2 ولككن مشاغلي حالت دوك 
تحقيق رغيتي ونسيت الآمر حتى مممتك تشير إلى فولبريدج . 

وقلت له : 

سوف أسأل اختي فلعلبا سمعمت عن الحادث / ولملك تعلم أرن 
البلجمكيين قد عادوا إلى وطنهم منذ وقت طويل . 

- إذا عرفت شيئاً من اختك يسعدني أن أعرقه . 

فأجمته حرارة : 

ب سأغبرك بالطبع . 


## ال 


أثيرت القصة لمرة الثانية في اليوم التالي لوصولي إلى بيت تريرن » 
كنت أتنارل الشاي مع أختي في الشرفة حين سألتها : 

- كمتي .. هل تذكرين راهبة بين جمرعة اللاحئين البلجسكيين الذين 
يقيمون في يبتك ؟ 

لعلك تقصد الأخت ماري المجيليك . 

وسألتها يحذر : 

ربما تكون هي المقصودة » حدثيني عنبا . 

- أوه .. إنبا أشد الملوقات غرابة > هل تعلم انبا لا ترال 
موجودة هنا ؟ 1 

- ماذا تقولين .. تقم في هذا المتزل ؟ 

كلا . ولكنها موجودة في القرية » هل تذكر الدكتور روز. 

هززت رأمي نفياً وأا اقول : ١‏ 

- أذكر طبيبا عجوزاً في حوالي الثالثة والثانين من العمر . 

- تعني الدكتور ليره .. لقد مات .. أما الدكتور روز فقد وقد 
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إلى القرية منذ بضع ستوات » وهو شاب مفرط الذكاء » متشيع 
بالأفكار الحديثة » وقد أولى الأخت ماري انجيليك الغ اهجامه » لأنها 
تعانٍ في بمض الأحمان من الحاومة والغيبوبة » وهي من ثم حاة جديرة 
بالدراسة الطبية » وحمث أن الأخت المسكينة م تكن تعرف مكانا 
قنجه اله » فقد تفضل الدكتور روز مشكوراً بتدبير مكان لاقامتها 
في القرية » وأعتقد أنه يعد يحة) طبياً عن حالتها . 

سكتت برهة ثم أردفت تقول : 

- ولكن ماذا تعرقه عنبا . 

مممت عنها قصة غرسة . 

ورودت للا القصة التي ممعتها من ريان » وأبدت كيتي اهتاما 
كبير] “ ثم قالت : 

- إنها تمدو كذلك الطراز من الناس الذي يستطيع أن ينسفك » 
لا أدري ما إذا كنت تفبم ما أقصده . 

وقلت لها وقد تزايد اهتامي الراهية : 

- اعتقد انني في شوق إلى مقابة هذه الراهية . 

: - افعل .. فأة أحب ان اسمع رأيك فبها » قايل الدكتور روز 
أولاً “ لماذا لا تذهب اليه بعد تناول الشاي .. 

وافقت على الاقتراح .. 

ووجدت الدكتور روز في ملؤزله .. 

قدمت له نفسي 2 ووجدته شابا لطيفا » إلا أن شعوراً داغليم) 
جعلني أنفر منه » ولاحظت أنه بوغت عندما ذكرت امم الأخت 


١ 


الك » ولكن أهئامه تزايد عندما رودت له قصة ريات . 

وقال مفكراً : 

آم اهذا الثيء الكثير . 

رفم يصره إلى وجهي واسترسل قائ : 

هذه حمالة جديرة الدرامة > من الواضح ان هذه الراهية 
تعرضت إلى صدمة شديدة قبل مجيئها إلى هنا 2 فقد كانت في حمالة 
من التوتر الععبي الشديد » وهي شخصية الغة الغراية » وربما احبيت 
أن نراها يافسك , 

رحبت بذلك » وصحيني الطبيب إلى كوخ بقع في أطراف القرية » 
وتقع معظم مساكن فولبريدج على الجانب اشرق من نبر فول * أما 
الشاطىء الغربي فلا يصلح للمناء لكثرج التلال الصخرية 0 رغم وحمرة 
بضعة أكراح في ذلك الجانب . 

وكان دوخ الطييب دقع على حافة صشرة قي اقصى طرف من ذإك 
الجاذنب » وكان الكوخ الذي ذقصدء يطل على البحر . 

وقال الد كتور روز : 

- هنا تقم الممرضة الحلية » وقد اتخذت الترتمبات اللازمة 
لكي تقم الأخت ماري المجبلبك معها حتىق تكوتن تحت .الاشراف 
الطي المستمر . 

وسآلته قاثلا بغضول : 
اط واه ياد 


١١ 


وأجابني الطبيب باسما بقرله : 

تستطيع بعد دقيقة ان محم على ذلك بنفسك . 

كانت الممرضة تستعد لركوب دراحتها لحظة وصولنا ؛2 وإدرها 
الدكتور روز بقوله : 

مساء الخير » كيف حال مريضتتك اليوم .. 

جالسة كمادتها في هدوء مشبكة الذراعين » شاردة اللب » لا 
تجبيني عندما اخاطبها » وربما كان السبب أنبا لا تفهم قدرا كافياً من 
اللغة الالنجليزية رغم طول الوقت الذي امضته معنا . 

أومأ الطبيب برأسه في حين ركبت الممرضة دراجتبا »2 وفتح 
الطبيب بإب الكوخ لنرى الآخت ماري راقدة على الأريكة إلقرب 
من الثافذة .. 

أدارت الراهية رأسها تجاهنا » وكان وجبها بالغ الشحوب » وعيتاها 
واسمتين بشكل ملفت لانظر » تدعان بنظرات تعمكس ال مأماة التي 
تعيشها الراهية . 

وخاطبها الطميب بالفرنسية قائلا : 

مساء الخير ايتها الأغت . 

مساء الخير با سبدي الطبيب . 

- هل تسمحين لي أن اقدم لك صديقي المستر انسترور .. 

انحنيت للراهية التي افتر ثغرها عن ابتسامة واهنة . وقال الطبيب 
وهو مجلس محجوارها : 

وكيف حالك اليوم ؟. 


5 إني اقرب ما اكوت إل حالتي المعتادة . 

ترددت الراهية برهية قبل ان تسترسل في الحديث قائة : 

لا شيء يبدو لي حقيقيا > أهي أيام تلك التي تمر لي ام شهور 
ام اعوام .. لا اكادى ادري ل ولكن احلامي هي التي تمدو لي 


حققة . 


- أما زلت تحامين كثيراأ ؟ 

-دائًا .. دائم وأنث تمرف © تبدو الأحلام حقيقية أكثر 
ن الحساة . 

هل تحامين بوطنك بلجيكة ؟ 

هزت الراهمة الشابة رأسيا قائة : 

كلا.. إني أحم ببلاه لم يككن لما وجود قط 2 ولكنك 
تعرف هذه القصة جيداً با سبدي الطبيب . فقد رويتها لك مرات 


عديدة 0 


توقفت عن الحديث برهة ثم أردقت تقول : 

ربما كان هذا السيد طبيبا هو الآخر » لعله أحد أطياء المح ؟ 
قال الدكتور روز بلبحة التأكيد : 

كلا . كلا ! 

لاحظت أثناء ابتسامة الطبيب أسنانه المدببة » وخطر ببالي انه 
أقرب شببا بالذئب . ١‏ 
واسترسل الطبيب في -حديثه قائلا : 

فكرت في أن الالتقفاء المستر انسترور يمك لآنه يعرف 
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بلجيكا »> رقد سمع مؤخراً بمعض الأشبار التي تتعاق بالدير الذي كنت 
التفت الطبمسب نوي 1 
وقلت تعليةا على حديثه : 
كل ما في الأمر إفي كنت أتغارل المشاه منذ يومين مع أحد 
الأصدقاء » وقد وصف لي ذاك الصديق أطلال جدران الدير . 


إذا فقد لمق الدمار بالدير ؟ 
تفوهت بتلك الكلمات كأنها تخاطب نفسها » ثم حمدجتني بنظراتها 


وهي تقول : 
- أخبرني يا سيدي .. هل أغبرك صديقك عن الكيفية التي دمر 
بها الدير ؟ 


- لقد لسف .. ويخشى الفلاحون المرور أمامه خلال ساعات الليل 

- مم يخاقون ؟ 

قوجد علامة سوداء فوق الحائط المدمر . 

عالت الراهبة يجسمها قليد إلى الأمام وهي ثقول : 

-- خبرني يا سيدي * خبرلي بسرعة »> ماذا تشبه هذه الملامة 

-إنها تتخذ شكل كلب ضخم أسود » يطلق عليه الفلاحون : 
«كلب الموت » . 

- آه ! إذن فالآمر صحيح .. إنه حقيقي 2 كل ما أتذكره 
صحيح . ليس مجرد كابوس .. اقد -حدث بالفمل > لقد حدث حقا ! 

وقال ها الطبيب بلبيفة ويصوت شافت : 
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ما الذي حدث ايتبا الأخت ؟ 

- لقد تذكرت »2 هنالك على الدرج » لقد تذكرت » تذكرت الوسية 
إلى ذلك 2 استخدمت الطاقة على النحو الذي اعتدةه .. وقفت على درج 
المذبح وأمرتهم ألا يتقدموا خطوة واحدة > وطلبت منيم أن يعودوا 
في سلام » ولككنهم م يستمموا الي » استمروا في تقدمهم رغم 
تحذيري .. لهذا. 

ومالت الراهية حسمها إلى الأمام يحركة غريبة قائة : 

- لهذا أطلقت عليهم كلب الموت . 

ارتدت إلى الوراء لترقد على الأريكة وهي ترتجف » وعيناههما 
مغلقتان » ووقف الطبيب وقدم لما كوبا من الماء سكب عليه قطرتين 
من زجاجة صغيرة كارن يضعبها في جيبه 2 وقدم لما الكوب قائلاً 
بلبحة الأمر : 

- اشربي هذا .. 

أطاعت الراهبة بطريقة آلية © بيئا تتطلع عيناها إلى شيء غسير 
مرثي 2» وقالت : 

- ولكن الأمر كان حقيقياً .. كل شيء * مدينة الدوائر » شعب 
البللورة » كل شيء.. كل شيء حقيقي . 

وقال الطبيب : 

- قد يبدو لك الآمر كذلك . 

كان الطبيب يتحدث يصوت هامس ليشجعبها على المي في حديثيا » 
ثم أردف يقول : 
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- حدشيني عن المدينة .. مدينة الدوائر > البس هذا هو الامم الذي 
أطلقته علييا؟ 

أجابت الراهبة قائة بطريقة 5 لمة ؛: 

نعم .. كانت توجد ثلاث «دوائر .. الدائرة الأولى للصفوة 
الختارة » والثانية لاراهبات ؛ أما الدائرة الخارجية فظرهيان . 

وسأهًا الطيب : 

وماذا في الوسط .. 

تنفست الراهية بصعوبة وهي تقول بوجل ؛: 

مقر المللورة ! 

تحسست الراهية جبيئها بيدها اليءنى > بينا يتابع اصبعها شكلا 

وبدا وكأن اصبعها يتصلب ء ثم أغلقت عينيها بينا جسدها بر تجف » 
واعتدلت فجأة كأنما تفيق من حلم فظبع وهي تقول إصضطراب :2 ' 

.ما الأمر .. ماذا كنت أقول .. 

أجاب الطبيب قائة : 

- لا شيء.. انت متعبة وتحتاجين إلى قسط من الراحة © سوف 
نتركك الآن , 

مألني الطبيب يغد خروبنا من الكوخ : 

- ما هو رأيك الآن . 

وأجبته ببطء قائلا :. 


أعتقد إنبا مشوشة العقل قاما . 

اهذ١‏ هو رأيك 75 

ب حسنا ٠٠‏ من الشريب أنك تكاد تقتنم بأنها تقول الحقيفة حينا 
تستمع إلى حديثها » ويضمل السك أنها قملت ما تزعم انها فملته ٠٠‏ 
اعني انبا حققت معحزة خارقة > وإيعانبا بأنبا فملت ذلك سبدو 
صادقًاً » هذا هو السبدب . 

قال الطبيب : 

ب دعنا ننظر إلى الموضوع من زاوية اخرى © فلنفترص انبا حققت 
معجزة .. وإنها #كنت بالفعل من تدمير المبنى وبضم مات من 
الحاوقات البشرية ٠‏ 

وقاطعته بإسما بقولي : 

ب بمحرد ممارستيا للارادة .٠‏ 

لا اريد ان اصور الأمر على هذا النحو » ولكنك ولا شك تتفق 
معي على انه بإمكان أي شخص ان يلسف جموعة من الأماكن بمحرد 
الضغط على زر يتمع في جموعة من الألغام . ١‏ 

نعم ٠.‏ ولكن هذا جمل ميكانيكي ٠‏ 

رد الطميب :. 

هذا صحيح ؛ ولكنه في جوهره عملية تحم في قوى الطبيعة ٠.‏ 
وتعتبر الماصفة الرعدية اساسا نفس الشيء ٠‏ 

وسألته مستغرباً : 

- ولكننا نحتاج إلى وسائل ميكانيكية لكي نتحم في العاصفة 


)7( كلب الموت‎ ١ 


٠ الرعدية‎ 

ابتسم الدكتور روز » ثم قال : 

توجد ماده يطلق علمبا اسم .. حشيشة البقول ©2 وتوجد هذه 
المادة في الطبيعة في شكل نباني » ولكن الانسان يستطيم ان يركببا 
في العمل كيائيا . 

ب حسما ٠٠‏ وبعد ٠‏ 

تتنلخص وجية نظري في أنه توجد طريقتان للوصول إلى 
نفس النتيجة » وأساوبئا هو الأساوب التركيبي > وربًا يكون هتالك 
أساوب آغر .. 

وعلى سبيل المثال ؛ فإن النتائج الغريبة التي يصل اليها فقراء انود لا 
يكن تفسيرها يسهولة , وربًا لى تكن الأشماء التي نصفها بأنها شارقة 
للطبيعة ماذة بأي حال 2 فالانسان المتوحش برى الضوء الكهرائي خارقا 
الطبيعة » وليس الثيء الخارق للطبيمة بأكثر من شيء طبيمي لم نتوصل 
يعد إلى قهم ةوانيئه . 

وقلت له بانمهبار : 

- ماذا تعني ؟ 

- إنني لا استبعد احهال قدرة إنسارى هى تملك طاقة تدميرية 
هائة يمكن أن يستخدمها في تحقيق أهدافه 2 أما الوسية التي يتم 
بها تحقيق ذلك » فقد تبدو أنا خارقة للطبيمة بيئا هي في الواقم 
ليست كذلك . 

حدقت في وجبه بذهرل .. 
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وضحك الطبيب ثم أردف يقول : ' 

- هذا مجرد تصور * والآن اخبرتي : هل لاحظت الايماءة التي صدرت 
عن الراهية وهي تتحدث عن مقر المللورة ؟ 

- نعم . وضعت يدها قوق حميتيا . 

قال الطبيب : 

تام .. ورمم اصيمها دائرة » تماسا مثا يقمل الكاتوا.كي وهو 
برمم علامة المليب . موف أذكر لك الآن شيش] مسليا ا مسقل 
أنستروثر .. لقد ترددت كلة البللورة كثيراً على لسان مريضتي أثناء 
هاوستبا » وقد أجردت تجربة » استمرث البللورة من أحد الأشخاص 
ووضعتها أمام عبني الراهبة فجأة لأرى رد الفمل . 

فسآلته مستفيماً : 

- وكيف كان رد الفمل ؟ 

- 'تصلب كل جسدها وظلت تحملق في الكرة البلاورية وكأنها لا 
قصدق عمنببا “ ثم ركعت في خشوع أمام البللورة وهي تتمتم بكامات 
خافتة » ثم أغمي عليها . 

- وماذا كانت كاماتها ؟ 

رد الطبيب : 

- كامات شديدة الغراية .. قالت : اللللورة ! إذت فالابان لا 
يزال قائما ! 

اشيء غريب . 

-'نصل إلى الأمر الغريب التالي .. -حين عادت إلى صوايها كانت 
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قد نسيت الأمر برمته . أطلعتها على الكرة البللورية وسألتها عما إذا 
كانت تعرف شيئاً عنها 2 وقالت إنها تمتقد أنها واحدة من تلك 
الكرات البللورية التي يستخدمها العرافون لقراء الغذب . سألتها عما إذا 
كانت قد رأت واحدة من قبل 2 وكان ردها : لم أرهامن قبل قطيا 
ميدي الطبيب . ولككتني رأيت نظرة حائرة في عينيها . 

وسألتها : ماذا يقلقك أيتبا الأخت ؟ 

وقالت : لأن الأمر بالغ الغرابة .. الي لم أر من قبل كرة بلاورية 
ومع هذا يبدو لي الي أعرفها شير المعرفة .. هنالك شيء > لو انني 
استطعت ان اتذكر .. 

كان من الواضح أنها تبذل جهدأ ضخما كي تتذكر 2 ومن ثم فقد 
أمرتها بالكف عن الحارلة . كان ذلك منذ أسبوعين » وسوف أجري 
بالغد تجربة اخرى . 


بالكرة البثاورية ؟ 

- نعم .. سأطلب متها ان تركز النظر عليها » وأعتقد أن النتسجة 
ستكون مملعة ‏ ' 

قلت له يفضول : 

- ما هي النئيجة التي تنوقع الوصول اليها ؟ 

كنت أتحدث ببراءة “ وخيل الي أن وجه الطبيب احمر » وأن لهجته 
تغيرت وهو بي بطريقة رسمة قائةٌ : 

حمالة الأخت ماري اجمليك جديرة بالدراسة . 

همست لنفسي قائلا في دهشة : هل اههامك بها قاصر على النساحبة 


؟ 


العامية البحتة ؟ 

وقلت له يصوت مسهموع : 

هل تسمح لي ضور التجربة ؟ 

تردد قلملا قبل الاجابة » وخمل الي انه لا يميسل إلى وجودي » 
ولكته قال اخيراً : 

قستطسم حضور التجربة ولا شك . 

ثم أضاف بعد برهة : 

أعتقد اذك لن تبقى هنا طوياآ ؟ 

حمق بعك غد .. 

بدا عليه الارتياح » ثم بدأ يتصدث عن بعض التجارب التي يجرها 
على الخنازير الغينية . 


نض 


ب # ب 


النقمت بالطبيب في الموعد الذي حدده لي بعد ظهر اليوم التالىي » 
وذهمنا سوياً إلى الأخت ماري اتجيليك ' ولاحظت ات الطبيب متليف 
في هذه المرة إلى عمو آقر تصرفه معي في اليوم السابق حيث قال 
لي ببشاشة ؛ ' 

يحب الا تاهذ ما قلته لك على مل الجد ‏ ولا احب ان تتصور 
الي من هواة عل البصريات . 1 

أحتا ؟ 

ضحك الد كنور دوز » وحينا بلغنا الكوخ كانت الممرضة مماجة إلى 
استشارته في +وضوع طبي 2 وهمكذا وجدت نفسي وحيداً مع الأخت 
هاري > ولاحظت انها تتفرسني مايا ؛ وكانت هي البادثة بالحديث 
حسث قالت ؛: 

هله الممرضة طيبة » اخبرتني انك سقيق السيدة التي تلك البيت 
الكمير الذي اقدت قمه عند قدرمي عن بلجيكا . 

وأجيتها قائة : 

انعم ... 


نف 


شم اردفت تقول : 

- والطبيب .. اليس هو الآخر رجلا طيبا ؟ 

قلت 4 بارتماك : 

كه .. أعتقد ذلك . 

ردت الراهسة : 

آم .. لقد كان بالغ الرقة معي . 

أ واثق من ذلك , 

نظرت الي ححدة ثم قالت : 

- مدي .. أنفت تخاطبني الآن » هل تمتقد اني مجنونة ؟ 

- أيتها الآأخت .. مثل هذه الفكرة ل تخطر بيالي قط . 

هزت برأسها ببطء وهي تقول ؛ 

هل أ مجنونة ؟ انني لا أدري .. الأشياء التي أتذكرها والآشياء 
التي أنساها . 

أنت تغرفين أن بعض الأشخاص يتميزوت_. برؤية الأشياء في 
الكرة البلاورية » وأا أعتقد أنك واحدة من هؤلاء الأشغاص . 

وأجابته اكتئاب قائة : 

كلا.. كلا .. لا أستظيم أن أفمل ذلك .. قراءة 


وفنا 


الستقيل إثم .. 

جمد الطبيب إلى تغيير أساويه في اقناعها بلباقة قائلا : 

- لايجب على الانسان أن يستطلع الغيب . أنت حقة في هذا تماما » 
ولكن قراءة المافي أمر ختلف . 

تنمت الراهبة : 

- الماضي ؟ 

- نعم .. توجد في الماضي أشياء كثيرة بإلغة الغرابة .. ومضات 
تظهر للانسان »2 يمكن رؤيتها الحظة خاطفة » تم سرعان ما تختفي » 
لا تحاولي البحث في الكرة عن أي شيء طالا أن ذلك غير مسموح 
زنك .. كل ما أطلبه منك أن تسكي الكرة بين يديك.. هكذا . 
انظري خلالهفا بعمق » نعم .. بعمق اكثر 2 أنت تذكرين.. أنت 
تسممين حديثي البك وتستطيعين الاجابة على أسئلتي » هل تسمعين ما 
أقرل لك ؟ 

أطاعت الأمحت ماري أوامر الطبيب وحملت الكرة بين يدها 
بتوقير شديد > ثم بدأت تحدق فيها بعينين زائغتين » ومال رأسها كأنها 
ائمة .. 

أخذ الطبيب الكرة منهأ يرفق ووضعبا على الطاولة » ثم رفع طرف 
حقلها وجلس يحواري وقال لي : 

- يحب أن ننتظر حتى تستبقظ ولن يتأخر ذلك . 

كان الطبيب ممق في ذلك » لأن الراهبة استيقظت بعد خمس دقائق 
وقالت بصوت حال : . 


"4 


ِ أبن أن ؟ 

أنت هنا في البيت .. فقد نمت فترة قصيرة حامت خلالها » 
اليس كذلك ؟ 

أومات 5 سها قَادُلة : 

زعم .. حت . 

هل حامت بالكرة البلاورية ؟ 

قحم . 5 

حدثينا عما رأيته في الحم . 

سوف تفكر في الي مجنونة يا سيدي الطبيب »© لأن الكرة في 
الماورة مات نتدحة إعانه » وتمت مطاردة أتباعه والتتكيل وم 2 ومع 
هذا فقد استمر الايمان . 

ب استمر الايمان ؟ 

نعم . لمده خمسة عشر الف قمر كامل .. أعني مده خمسة عثمر 
الف عام . 

1-5 تبلغ مده القحر التام 5 

ما يعادل ثلاثين قرأ عاديً. نعم .. كات ذلك في القمر التام 
رقم 16 الف بالطبع » وكنت لق راهية البرج الخامس قي مراكز 
الملاورة » كان ذلك في الآيام الأولى من ظبور البرج السادس . 


ثم تملمت قائلة : 


نكا 


- في القريب العاجل . في القريب العاجل > خطأ .. آ, .. نعم .. 
الي اتذكر » البرج السادس .. 

كادث تقفز واقفة » ولكنبا ارتدت إلى مقمدها وهي تتحسس جبينها : 
يبدها قائة بهمس : 

- ولكن ما هذا الذي أقول .. إنني أهذي » ل تحدث تلك 
الأشاء قط . 

والآن أرجرك ألا تبتشي . 

ولككنها كانت تنظر اليه في حيرة ممزوجة بالغضب وقالت ٠‏ 

- سيدي الطبيب > الي لا أفهم لماذا أحلم هذه الأحلام 2 هذه 
الخبالات .. لم يكن جمري يتجاوز السادسة عشيرة عندما ترهبت 2 م 
يسبق لي السفر إلى أي مكان »2 ومع هذا فأ أحل بدن وأشخاص غرباء 
وعادات غير مألوقة .. لماذا ! 

- ألم بسيق لك أبتها الأخت النوم تحت تأثير التنويم المغناطيسي أو 
الاستسلام لحالة من الغيبوية .. 

- م أمر بتحربة التنويم المفناطيسي . أما بالنسبة لاحالة الأخرى » 
فمندما أصلي في الكنيسة أحس كأئما انسلغت روحي من جسدي وإفي 
أدوت لبضع ساعات ؛ إنها إحدى حالات البرك الالمية .. مكذا 
تقول الم الموقرة 

وقال الدكتور روز : 

- أريد ات أجري تجربة أيتها الآخت » فربما ساعدتك على التخلص 
من تلك الذكريات الألبعة .. سوف أطلب منك ان تركزي نظراقك مرة 


ها 


أخرى على الكرة البللورية » وسوف اذكر لك كلة معينة على أن 
تجبي علييا بكلة أخري > وسوف نستمر في ذلك إلى أن يحل 
يك التعب .. 

ركزي أفكارك في الكرة المللورية وليس في الكليات . 

لاحظت لثامر: الثانية التوقير الشديد الذي توامه الراهبة الشاية 
الكرة البلاورية وهي تامسها بأصايعها . 

وخم الصمت برهة “ ثم قال الطبيب :« كلب ». 

وآحايت الأخغت ماري على الفور قائة « اللوت » . 


يفا 


اه - 


لا أريد أن أعرض تسجيلا كاملا لما دار في الجلسة »2 فقد نطق 
بكليات كثيرة لا معتى لحا » وكرر كامات بعينبا أكثر من مرة » 
وكان يحصل على نفس الاجابة في بعض المرات 2 وعلى إجابة ممتلفة في 
مرات أخرى . 

جلست في تلك اللية مع الطبيب في كوخه نناقش نتائج التجربة » 
وأخرج الطبيب دفتر مذكراته ثم قال : 

- هذء النتائج ممتعة للغاية وغريبة كل الغرابة .. فرداً على ك1 
د البرج السادس » كانت الاجابات المتافة : الدمار ‏ ارجوان أكلب 
- القوة ' ثم مرة ث#نبة الدمار وأخيراً القوة .. 

لملك لاحظت انني عكست الأمر بعد ذلك وحصلت على النتائج 
التالية .. كان الرد على « الدمار » ب « كلب »>2 وعلى «دارجوارت »> 
ب «القوة » » وعلى « الكلب » ب « الموت » وهذه الاجابات متاسكة . 

ولكن عند تكرار كلءمة « الدمار » كان الرد « البجر» > وكارن 
الرد على « البرج الخامس » هو : أفكار ‏ طائر - أزرق ثم في النهاية 


ليا 


تلك الكلمة الموحية : انفتاح عقل على عقل ! ولما كان الرد على « البرج 
الرابع » هر «أصفر : » ثم « النور » 4 والرد على « البرج الأرل » هو 
الدم » فإنني استنتج من ذلك أن لكل يرج لونا ميزا وربما رمز معيناً . 

فئان الرمز للبرج الأول هو الطائر » والرمز البرج السادس هو 
الكلب .. على أية حال يخيل إلى أن رمز البرج ال#امس يتمثل في 
« التليبائي » © أو بمعنى آخر انفتاح عقل على عقل آآخر .. ورمز البدج 
السادس هو التأكيد طاقة التدمير . 

وما معتى كللة د محر »؟ 

أعترف لك اني لا استطيع تفسيرها . عندما ذكرت لما نفس 
الكلمة بعد ذلك كانت إجايتها هي الرد الطبيعي : مركب * وعلى كلمة 
د البرج السابيع » كان الرد : الحياة . وعندما كررت الكلمة كانت 
الاجاية : الحب .. وكان الرد على البدج الثاءن هو : لا شيء ١!‏ وأستخلص 
من ذلك أن جموع الأبراج لا يزيد على سبعة . 

وقاطءته بقولي : : 

ولكن البرج السابع لم يككن له وجود طاما أن الدمار تم خلال 
البرج السادس .. 

كه .. أهذا هو رأيك ؟ ولكئنا نأخذ هذه المحاوسة مأخذ الجد زهي 
في الواقع مبمة من الناحية الطبية فحسب . ْ 

لا شك أنها ستسترعي انتباه علياء الطبيعة . 

ضاقت عبنا الطبيب وهو يقول : 

يا سيدي العزيز » ليست لدي نية نشر هذا البحث على اللا . 
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ناذا كل هذا الاههام إذا ؟ 

جرد أهتام ششمي .. موف أسجصل مذكرات حول هذه 
الحالة بالطبع . 

-اهكذا .. حستاً » طاب مساؤك يا وكتور > مأرحل في الغد . 

بدا الارتياح على وجيه بوضوج . 

ونابعمت -حديثي قائلا ٠‏ 

أتنى لك -حظا طببا في أيحاتك . 

تريثت برهة قبل أن أقرل له يإمماً : 

أرحو آلا تطلق علي « كلب الموت » عندما نلتقي في المرة التالية 1 

كنت أصافحه في تلك الاحظة > واحسست برجفة تسري' في يده » 
ولكنه سرعان ما استعاد هدوء اعصابه » وانقرجت شفتاه وهو يبتسم 
لتكشف عن اسناقه المدببة » ثم قال : 

بالنسبة لرجل يمشقى القوة > يا ها من طاقة ! أن تمسك بين قضة 
يدك روح كل كائن حي ! 


كان ذلك آخر اتصال مباشر لي يتلك القضية >2 ووصلت إلى 
حوزق بعد ذلك نوتة مذكرات الدكتور روز » وسوف اجارىء 
مقتطفات منها هنا » ولست في حاجة إلى ان اقول أنها وصلتني بعد 
مضي فترة من الزمن . 

ه اغسطس : اكتشفت ان ما تمئيه الآخت م. أ بقوها ؛ « الصغوة 
الحذارة » 4 أولئك الذين أنجبوا الجنس .. لا شك انهم كانوا يتمتمون 
يمنزلة سامية © وانهم كانوا يتميزون على رجال الدين .. قارن ذلك الأيام 
الأول للمسيحية . 

+* أغسطس' : اقتنمت الآخت م. أ بأن تسمح لي بتنويها تنويماً 
مغناطيسيا » ونجحت في دقعها إلى النوم ‏ ولكثني لم استطع محقيق 
اتصال بها . 

1 اغسطس : هل كانت تسسيقنا حضارات تمتير حضارتنا بدائية 
بالنسبة لحا ! غريب لو كان الآمر كذلك »2 واء الانسان الوحيد الذي 
يعرف هذا السر . ْ 

١١‏ اغسطس : تم تنوم الأخغت م. أ مغتاطيسيا بسوولة إلا أرنف 


نض 


استجابتها كانت سلبية ٠.‏ لا أستطبع تحليل ذلك . 

١‏ اغسطس : ذكرت الآأخت م أ اليوم انه في حالة غيبويتهبا 
الروحمة لا بد من اغلاق البوابة ٠٠‏ حتى لا تناح الفرصة لآخر في السبطرة 
على البدن » امر مثير ولكنه يبعث على الخحيرة ٠‏ 

4 أفسطس : هكذا يكون البرج الأول جرد ٠٠‏ ( الكامات محوةٌ 
هنا ) » إذا ها هو عدد القرون التي ينبغي أن تنقفي حتى نصل إلى 
البرج السادس » لككن إذا وجد طريق مختصر لوصول إلى القوة ٠٠‏ 

٠‏ اغسظس : حملت ترتيبا كي تحضر الأخت م٠‏ 3 إلى هنا مع 
المرضة »© وأغبرها أنه من اضروري أن تبقى المريضة تحت تأثير 
ادر .٠‏ هل ان مجنون ؟ ام لعل سوف اكون السويرمان الذي يملك 
بين يديه القدرة على الاماتة ؟ 


( إلى نا تنتهي المقتطفات من مذكرات الطبيب ) ٠‏ 


ينا 


5 


أعتقد أنه كان بوم و؟ أغسطس حين تلقت الخطاب الذي أرسل 
اسمي على عنوان اختي » وكان مكتوباً يخط اجني 
فتحت المظروف يلبفة وقرأت الخطاب : 


سيدي العزيز .. 

م أرك سوى هرتين » ولكنني أحسست إني أستطيع ان أوليك 
ثققي » وسواء كانت احلامي حقيقية او وهمية 2 فقد ازدادت وضوحاً 
في الفترة الأخيرة » وأود ان اخبرك با سيدي ارد كلب الموت ليس 
ممرد حل .. في الأيام التي -حدثتك عنها ( سواء كانت حقيقية أو غير 
حقدقية لا ادري ) » اذاع الشخص المكلف محراسة البللورة سمر البإدرج 
السادس للناس قبل الموعد > وعندثف دخل الشر قلويهم “ وأصيحت لدهم 
القدرة على ازهاق الأرواح كانوا يقتاون دوت مراعاة العدالة .. 

اعماهم الغنضب وتلكتيهم شبوة القوة » وعندما شاهدة من ذلك » 
الأشخاص الذين ظلت قاويهم نقية » أدركنا أنه يتحتم علينا أن نوقف 
اتمام الدائره والوصول إلى عصر. اللود .. وصدرت التعليات لحسارس 
الملاورة الجديد ان يتمرف »2 لا بد ان يموت الحارس القديم . 


وف كلب الموت (”) 


وأطلق كلب اموت على البحر ( مع حرصه عى ألا تغلق الدائرة ) 
وارتفع البحر على شكل قلب وابتلم الأرض كلها .. قبل ان اتذكر 
هذا © وانا واقفة على درجات المذبح في بلجيكا . 

أما الد كور روز فهو واحد من الاخرة » وهو يعرف البرج الأول 
وشكل البرج الثاني » رغم أن معناه محجوب عن الجيم قيا عدا القة 
من الصفوة الختارة 2 كان بريد ان يعرف مني معاومات عن البرج 
السادس » وقد قاومت رضته بعض الوقت » ولككنني ضعنت فليس من 
الصلحة با سبدي ان تلك إنسان تلك القوة قبل الأوات المحده .. 
نب ان تنقهي يضعة قرون قبل ان محل الوقت الذي يسمح فيذ العال 
بتملك القدرة على الامانة .. إني أتوسل اليك با سيدي » انت الذي تحب 
الطيبة والحقيقة ان تساعدلي قبل ان يفوت الأوان . 

اختك في المسبح 
ماري التجيليك 

مقط الخطاب من يدي على الأرض .. أثر في إيمارن الراهبة » 
استخدام حقه كطبيب 4ولا بد لي أن أسرع لكي أنقذها . 

لاحنلت فحأء بين جموعة الخطابات التي وصلتني رمالة مخط كيت » 
ففضضت المظروف بسرعة وبدأت اقرأ : 

-صدث سيم رهب 5 هل تذاكر كوخ الد كتور ررز الذي يعم 
حلى حافة الصخرة ؟ لقد اجتاحه جرف وأزاله من الوجود في اللبة 
الماضسة 4 ولقي الطبيب البائس. والممرضة والأخت هاري أنجبليك 


لق 


مصرعبم . أما متظر الحطام فهو بشع الغاية 4 حمث تتتكدس أكوام 
' سقط الخطاب من يدي .. ربا كانت الحقائق الأخرى محض مصادفة ». 
مات شخص بدعى المستر روز فجأة . وقد اكتشف انه قريب الم 
التراء الد كتور روز و » مات في نفس اللء.ة » ويقال ان صاعقة اصابئة »6 
و قدر المعاومات المتاحة لم يسمع أحد عن وقوع صاعقة في المكان 
الذي لقي فمه المستر روز ححتفه ٠‏ ٌ 

إلا ان شخصا او شخصين في المنطقة الجاورة قرر! أنهي ممما قصفة 
واحدة للمرعد >» وقد عتر في حسمةا ص حرق غريب الشكل نتمحة 
تعرضه الشحنة الكهربائية » وبموجب الوصية ااتي تركها كان يوصي يكل 
تروته لدكتور روز أين اخيه ٠‏ 

والآن .. فشنترض أن الد كتور روز جح قي الحصول م الأخت 
أنه رجحل دفيء 6 وأنه ١‏ يكن يتورع عن قتدّل حمه »2 لو انه عرف 
ان الثروة لن تؤول البه .. إلا ان كلة واحدة من كلمات الآخت 
ماري تدوي في اذني : 

دهم حرصه على الا تغلق الدائرة ٠٠‏ ولكن الدكتور روز لم يككن 
حمذراً من هذه الناحية » وربا لم يكن واعنا الخطوات التي يحب عليه 
اتخاذها » او جرد الحاحة إلى اتخادها > لهذا فقد عصادت القوة التي 
استخدمبا لتكل الدررة 1 » 


ولكن الأمر كله لا يعدو ان يكون خرافة ! ويمكن تعلمل الأحداث 
بطريقة متنطقية .. 

كان الدكتور روز يعتقد ان هلوسة الأخث ماري املك تثبت أنه 
بدوره مختل العقل » ورغم هذا فإفي احل في بعض الأحيان بقاره تحت 
البحار » حيث كان يعيش قوم وصاوا في فتره من الزمان إلى حضارة 
ضخمة تتضاءل امامها حضارتنا الراهنة ٠‏ 

ام. هل كانت الراهبة ملكة تذكر احداث جرت في الافي - 
ويقول البعض إن هذا ممككن » وهل تعتبر مدينة الدوائر اللوجودة في 
المستقيل وليس في اليافي »2 عبثا .. ان الأمر كله لا يعدو ان يكون 
عرد هذيان ٠‏ 


الغجرية 
قار 87 اع 


كان ماكفرلين يلاحظ في مناسبات عديدة نقوراً غريبا من جانب 
صديقه ديكي.كاربئتر للغجر » وم يكن يحد تملي لا مقبولا لذلك * 
ولكن الأسباب سسرعارد_ ما تكشفت له عندما فسخ صديقه خطويته 
من استير لاوز .. 

كان ماكفرلين خطبيا للثقيقة الصغرى راشيل منذ عام © وكارت 
يعرف كلتا الفتاتين منذ. الطفولة » وم يكن على استعداد للاعاراف 
إعجابه الشديد براشيل ذات الوجه الطفرلي والعيئين الأنين تشع منها 
البراءة .. م تكن تداني استير جالا » ولكنبا كانت ولا شك أكثر 
عذوية وصدقا » وازدادت عرى الصداقة توئق]ا سينا تت خطيتها 
للاختين . 

والآن . فاخت الخطوية بعد أماببم قلية .. كانت حياة ديكي 
محري بسوولة ملق شبابه المبكر مين التق بالبحرية التي عواها منذ 


فا 


صياه ؛ وكآن سن الأشفخاص الذين يتمسكون بالعقل ولا تسمهول العاطفة 
بالتحمّ في تصرفاتهم . 

أخذ ماكفرلين يستمع وهو يدخن إلى صديقه الذي تتدفق الكامات 
#السيل من بين شفتيه » وداض4ه احساس يأنه سوف يستمع إلى نبا 
غير ساو 2 ولكن الذي سممه كان شيئا مختلفا »2 لم يتطرق الحديث 
في البداية إلى استير لاوز » وبدت القصة كأتها ممره فزع صبياني.. 

قال دبعي : 

- تبدأ القصة ملم عندما كنت طفلا .. لم يكن مجرد كابرس .. 
الأحلام المفرحة . كنت استمتعم بتلك الأسلام إلى ايعد الحدوه » 
وكنت أحس أني أو رفصت بسري فساراها .. واقفة كا كانت تقف 
دام تراقبني » بعيليها الحزينتين » كأنما تعلم سيئا لا أفهمه .. لا أدري 
اذا كنت ار يمف 4 وكنت أستيقظ في ك مرة مفزوعا ؛ وتقول ل 
المرببة ؛ همكذا عدت تحم مرة أخرى ! سيد دبي الغحريات ! 

- هل كنت ترلاع عند رؤية القحر اللقيقبين ؟ 

-/ أكن قد رأيت حتى ذلك الحين واحدة من الفجريات . 

كنت أيحث عن كلي الصغير الذي هرب من البيت . اجتزت باب 
الحديقة وخرجت إلى الغابة الجساررة للنزل ؛ ووصلت إلى منطقة 
مكدوفة حيث يرجد جسر خشي مقام فوق ترعة > وكانت تقف أمام 
مدشل البسر مباشرة غجرية تضم فوق رأسها منديلا أحمر .. 


يكنا 


نفس الغجرية التي كنت أراها في الحم » كانت ترمقني ينفس النظرات 
كأنها تع شيثاً أجبه “ ثم قالت لي بمنتهى الحدوء وهي تومىء لي يرأسها : 
لو افي كنت مكابك ما مررت بهذا الطريق .. ش 

ارتعدت لكفاتها ومع هذا استأنفت سيري نحو الطسر » كان الجسر 
متاكلا وهوى تحت ثقل جسدي ومقطت في الترعة وأثرفت ل 
الغرق » م استطع أن أنسي ذلك الحادث قط ». وداخاني سُمور يأن 
صرجع ذلك إلى الغجرية » أخبرتك بذلك الحم ليس لآن له صلة بما حدث 
بمد ذلك - !6 شخصيا اعتقد هذا ولكدني رويته لك لآنه كان نقطة 
البدء في الأحداث التالية .. 


ولعلك تدرك الآن ما أعنيه بالاحساس بالغجرية » لهذا سأعود إلى 
تلك اللبة التي ذهبت فيها إلى منزل أسسرة لاوز لآول مرة قي أعقاب 
عودتي إلى امجلترا .. كانت تربط بين أسرق وأسسرة لاوز أواصر الصداقة » 
ول أكن قد شاهدت الفتاتين منذ كنت في السابعة » ولكن آرثر الصغير 
كان صديقاً حميما لي » واعتادت أستير أن تراسلني يعد موت آرثر ٠.‏ 
كانت تكلاب لي خطابات لطمفة الغاية تدخل الببجة على قلي » و كنت 
في اشد الايغة للالتقاء بها » لهذا كان الذهاب إلى منزل لاوز أول ما خطر 
على إلي ٠.٠١‏ 

م تكن استير في المنزل لحظة وسولي ».وقيل لي انها ستعود في 
المساءم » لست أثناء العشاء يحوار راشل »© وبدما كنت أستعرض 
المائدة الطوية بنظراتي أحسسثت احساس غريب أشعرني بالضيق ٠٠١‏ 


وعتدئذ رأيتها . 


اك 


من للتي رأيتها ؟ 

- مسر هاورث .٠.‏ كانت #تلف تامأ عن الموجودين » كانت تملس 
يخرار لاوز العجوز 2 وكانت تلف رقبتها بمنديل احمر من التل » يبدو 
للناظر كأنه السنة اللببب »> وقلت لراشيل : من تلك السيدة التي تضع 
حول رقعتبا منديلا أجر ؟ 

وقالت راشل : تعني اليستير هاورث 2 إنها تضع منديا احمر ولكنبا 
إتسانة بالغة الرقة . 

ولقد كانت كذلك في الواقع ٠.٠‏ كان شعرها أصفر رغم أنني كنت 
واثقاً من الي رأيته اسود في المرة الأولى ٠٠‏ ك. يكون اليصر خداعاً 
في بعض الظروف » قامت راشيل بواجب التعارف بعد العشاء » وسسرة 
نحو الحديقة » ودار الحديث بينناعن تناس الأرواح ٠‏ 

- ولككن هذا الموضوع يعيد عن دائره اهتاماتك با دبي | 

أعتقد ان هذا صحيح .. واذكر أنني أيديت دهشتي لشعور 
الانسان عندما يلتقي بشخص لأول مرة كأنما يعرفه منذ زمن بعيد.. 
وقالت : تقصد المشاق .. 

لاحت رنة غريبة في طريقة حديثم ٠‏ »2 وذكرني ذلك يأمر م 
استطع ان اتذكره على وجه التحديد » ودار الحديث لحظة حتق تداع 
لأرز العجوز من الداخل قائآ ان استير عادت وتريد رؤيتي .٠٠‏ 

وضعت مسز هاورث يدها فوق ذراعي وقالت : ستذهب إلى 
الداخل ؟ قلت : نعم ٠‏ وقالت ..لو اني كنت مكانك ما دخلت الآن ! 
افزعتني كاتها أشد الفزع .. لأنها كانت تتحدث هنتهى الحدرء » كأما 
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تعم شيئا لا اعرفه ٠٠‏ لم فكن المسألة انها امرأة بالغة الجال تريد ان 
تستيقيني معها في الحديقة ! 

كان صوتها بالغ الرقة فمه رنين الأسى الشديد 2 كأنها تعم ما 
سحدث * اعتقدت إن ما افككر فمه حماقة وادرت لحا ظيري واصرعت 
إلى داخل المنزل » وادركات في تلك اللحظة افي كنت خائفاً متها » 
وأحسست الراحة مين التقيت بأفراه أسسرة لاوز ووجدتي وحبا لوحه 
أمام استير . 


تردد ديي برهة > ثم اردف دقول : 

لم يكن هناك أدنى شك انها سكنت قلي منذ اللحظة الأولى . 

ارتسمت في ذهن ماكفرلين صورة استير التي وصفها ديكي ذات 
مرة بأنها .. الجال المبودي الكامل .. يقامتها المديدة وقتنتها 
الطاغية وشعرها الأسود الغزير .. لم يندهش لآن ديي استسم دون 


شروط . 
ثم قال دي : 
- والذي حدث بعد ذلك اننا ارتبطنا الخطربة . 
في الحال ؟ 


كلا . بعد حوالي الأسبوع » ول ينقض اسبوعان حقى اكتشفت 
انها لا تتم لي .. 

ضحك دي ضحكة مريرة .. 

ثم استرسل قائلا : 

- حدث ذاك في اللية السابقة لرجوعي إلى سفينتي القدهة . 


ل 


كنت اسلك الفاية في طريق عودتي من القرية حين رأيتبا “ اعني 
مسز هاورث .. وقفزت فزعاً عند رؤيتها تضع فوق رأسها مندي 
أحمر .. وأنت تذكر إفي رويت لك حلمي 2 ومن ثم تدرك سبب 
فزعي .. سر معا نتحدث بعض الوقت > وحيئا اقترينا من 
المتزلك الت لي : انت تتسجل نلدخول .. لو أنني كنت مكانك 
ها تعجلت الدخول .. 

أدر كت في تلك اللحظة أرنى شيئا كرع؟ في انتظاري »2 وبمجره 
دنولي اخيرتني استير أنها اكتشفت إنها لا تحبني . 

وسأل ماكفرالين : 

- وماذا بشأن المسز هاورث ؟* 

رد دي : 

لم ارها قط قبل هذه اللبة . 

- اللمة؟ 

قال دي : 

فعم ٠٠‏ رأيتها امام بإب مستشفى الدكتور جوفي » كالوا بريدون 
فحص ساقي التي اصيبت في حادث اطلاق الطوربيسد > والتي كنت 
أشكو منبا خلال الفترة الأخيرة .. ونصحني الطبيب باجراء حملية 
قائلاً إنها عملية بسيطة © وبينا كنت اغادر المكان اصظدمت عمرضة 
ترتدي مريلة حمراء فوق زها الرسمي وقالت في : لو افي كنت مكانك 
ما وافقت على إجراء العملية ! 

ثم اكتشفت انها الممز هاورث »2 واتصرفت مسرعة قبل ان 
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استوتفبا » والتقت بممرضة اخرى سألتبا عنبا > ولكنبا اخبرتني أنه 
لا توجد في المستشفى ممرضة بهذا الامم .. امر غريب . 

مأله ماكقرلين : 

هل انت واثق من انما كانت المسز هاورث ؟ 

- نعم .. أنت قملم انها جمية الغاية » على اية حال ا١‏ سعيد لأي 
حدثتك قبل ذلك عن قصة الشحرية -6. 
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د 


توجه ماكفرلين نحو المأذل الذي يقم عند رأس' التل “ ثم ضغط على 
زر الغرصس .. 
وحينا فتحت له خادمة الباب سأل : 
هل المسر هوارث المنزل ؟ 
انعم يا سيدي .. 
تركته الخادمة في غرفة فسيحة تطل على البراري » وسمع صوتاً من 
إحدى حجرات الدور العاوية يغني : 
كانت المرأة الغجرية 
التي تقم في البراري... 
انقظم الغناء مرة واحدة »> واحس ماكفرلين ان دقات قلبه تكاد 
تذوقف > ثم فتح باب الغرفة . 
وتسمر ماكفرلين في مكانه وهو يتأمل ذلك الجال الفتان » كار:_ 
يتوقع أن يرى غجرية >مراء 2 وتذكر وصف دكي لما. إنه جمال 
نادر “ قل ان يرجد له نظير .. تمالك هدوء اعصابه » وتقدم 


لك 


نحوها قائ3 : 
لارز » إلا إنى صديق لدي كارينتر ٠‏ 

ظلت تتفحصه بنظراتها لمدة دقيقة او دقيقتين * ثم قالت : 

كنت على وشك الخروج إلى البراري » هل تحب ان تصحبني ؟ 

فدحت الشرفة ( ثم خغطت إل الخارج وماكفرلين يتبعها . 

والح رجلا بدينا تلوح عليه إمارات الغباء يدخن وهو جالس على 
احد. القاعد ©» وقالت : 

زوجي ! سوف نذهب في نزهفة قصيرة إلى البراري © لا 
مورلنس ٠٠‏ وسوف يتناول المستر ماكفرلين العشاء معتا بعك عودتنا » 
اليبس كذلك ! 

وقال ماكفرلين : 

شكرا اك ا 

وبينا كان بسير خلفبا في البراري 2 همس لنفسه : لاذا ؛ لماذا حمق 
السماء تتزوج رجلا كبذا ! ١‏ 

شقث اليستير طريقها نهو بعض الصخور وهي تقول : 

- سوف هلس هناك .. وسوف تحدثني عما جلت لتقوله لي . 

- هل تعرفين ؟ 

ردت مسر هوارث : 

- الي اعم دامًا عندما تكون الأخبار السيئة في الطريق »2 اليست 
اخباراً سيئة عن دي ! 
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قال بأسف : 

3-4 اجريت له عملية جراحية بسيطة » وتمت العملمة بنجاح آم > 
ولكن يبدو ان قليه كان ضمغا لأنه توفي تحت تأثير المحدر . 

وممعيا تنمتم قائة : 

- مرة اغخرى ؛» الانتظار »2 فترة طودرلة » فترة طوية ٠‏ 

ثم رفعت رأسها قائة له: 

نعم 6 ماذا كنت تنوي أن تقول ؟ 

رد ماكفرين : 

- مره سؤال .. لقد حذرقه احدامن من احراء هذه العملمة 2( 
ممرضة 2 وكان يمتقد انها أنت » هل كنت أنت حقا ؟ 

هزت رأسها نفياً وهي تجيب : 


اكلا.ء لم اكن أاء ولككن ابنة جمي ممرضة 2 ويمكن أن تمدو 
شبيبة بي في الضرء الخافت “ ربما كانت هي التي رآها » ما أحمية ذلك 


على أي حال ؟ | 
سكنت برهة »© ثم اتسعت عيناها فجأة وأخذت نفس] عميقا .. 
ثم قالت : 


تاو 1 هو مضصك ! إنك لا تفهم 5 
اعترت الخيرة ماكفرلين . 


وكانت لا وال تتفرس في وححيه قائلة ١‏ 
- كنت أعتقد أنك تفيم » كان ينبغي أن تفهم © إنك تبدو كأنك 


1 


تمتلككبا أنت ايضاً . 
- أمتلك اي شيء *؟ 


ردت المسز هوارت : 

- العطمة واللمنة مها ما شئت .. أعتقد أنك تمتلكبا »2 ركز 
نظراتك على ذلك التجويف في الصخور » لا تفكر في أي شيء آخر » 
له . حسنا > هل رأيت شيئا . 

ربا كار مجرد تمل © لقد رأيت التجويف لبرهة وجيزة 
ملوءا بالدم . 1 

أومآأت برأسها وهي تيب : 

كنت أعرف أنك تتلكبا هذا هو المكارى الذي يقدم فيه 
عبدة الشمس القرابين » عرفت ذلك قبل أن يخبرني به أحد » وتمر بي 
أوقات اعم فييبا كيف كانت مشاعرهم حول ذلك »2 كأني كنت 
حاضرة معهم. من الطبيعي أن تككوت لدي هذه الموهية » فكثيرون 
من افراد عائلتي لديهم القدرة على استطلاع الغبيب » وكانت امي 
وضشطة روحية حين تزوجبا أبى .. كان اسمعها كريستين » وكانث لما 
شهرة واسعة . 

وسأل ماكفرلين : 

- هل تعنين بالعطية القدرة على التذبق بأشياء قبل حدوثها ٠٠‏ 

- نعم »> بالنسبة للماضي والمستقبل على السواء » وعلى سييل المثال 
رأيتك تتمحب وانت تسأل نفسك : لماذا تزرجت موريس . 
كله > نهم .. لقد فلت ذلك ! السيب بيساطة انني كنت اعرف 


فق 


أن شراً مستطيرا يتربص به ومن ثم أردت أن انقذه من ذلك اشر » 
هذا هو طبع التساء ٠‏ 

مع المطمة التي امتلكبا » فقد تكون لدي القدرة على مثم وقوع 
ذلك الشر » هذا إذا كان باستطاعة الانسان ان يفعل . 

لم يكن إستطاءتي مساعدة دكي “ لأن دكي لم يستطع ان يفيم » 
كات خائفاً وكات صغير؟ للغاية . 

كان في الثانة والعششرين من عمرء . 

وأء في الثلاثين » ولكنني م أقصد هذا . توجد طرق عديدة 
لتقسم الانسان بالطول والعرض والعمق ٠.٠‏ ولكن أسوأ الطرق تقسممة 
بالزمن ٠٠‏ 

أخلدت إلى الصمت فترة طوبة قبل ان تسمع قرع الجوتج من 
داخل المنزل إبذانا محاول موعد القداء . 

وأثناء تناول الطعام اخذ ماكفرلين يراقب هوارث شفية » وادرك 
أنه يحب زوحته حما جنونيا » ولاحظ ماكفراين أيض) رقة استجابتها 
للزوج » وامتأذتن بعد تناول الغداء قائا : 

سأبقى في الحان لمدة يرم أو يرمين » هل استطيع ان آي للزيارة 
في الغد مره اخرى ! 

- بالطبع » ولكن ! 

سأل ماكفرلين : 

- ولنكن ماذا ! 

مرت بعدها يسرعة قوق عينسبا وهي تقول : 
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لا أدري » كنت اتخيل إننا لن نلتقي مرة أخرى 2 هذا كل 
ها في الأمر» في رعاية الله . 


سار ماكفرلين في الطريق على ميل » واحس بالرغم مئة بيد اردة 
تضغط بشدة على قلبه .. 

ومرثت سمارة مسرعة حائمة » وارتمى على السور فى حظة شاطنة 
ليتفادى السيارة لى إلى 


وعلت وجبه صفرة الموت ٠‏ 


15 كلب الوت (4) 2 
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عمس ماكفرلين لنفسه وهو يستيقظ صباح اليوم التالي : 

!ا إلهي ! إن أعصابي مضطربة الغاية . 

واستعرض في ذهنه الأحداث التي وقعت له بعد ظهر الموم السابق » 

حادث السياره المسرعة » وتفكيره في اختصار الطريق أثثاء عبوره 
منطقة البراري “ ثم الضباب المفاجىء الذي هبط وتسياتنه وحود 
مسةنقع خطر في الطريق .. ثم غطاء فوهة مدخنة الحان الذي سقط 
فجأة » وراشحة الاحتراق التي شمبا خلال ال التي اكتشف أنها 
منبعثة من السحادة المشتعة ! 

كل تلك الأحداث لا قيمة لما ! لا شيء قبا على االاطلاق » 
ولككن كابماتها » ولحجة الثقة التي كانت تتحدث بها مما يؤكد له أنها 

كانت تعرف . 

أزاح الغطاء بنشاط مفاجىه.. سوف يكون أول شيء يقمله 
هذا الصباح أت يذهب اقابلتها » فربما تسبب ذلك في التخلص من 
العنة .. هذا إذا قدر له أرن يصل مالا .. يا إي 2م كارن 
انساناً احق ! 


تناول افطاراً خفيفا » وفي العاشرة كآن يسير في الطريق .. 

وفي منتصف الحادية عشسرة كان يضغط ببده على جرس الباب * 
وقال للخادمة : 

- هل المسز هاورث بالداخل .. 

وقالت الخادمة التي يفيض وجبها بالأمى : 

أوء ١‏ أنت م تسمع النبأ إذأ ! سيدي .. 

اي نبا ؟ 

المس اليستير .. الحل الوديع .. كان سبب وفاتها الدواء المقوي 
الذي تنناوله كل لمة .. زوجبا التعس يكاد ممن 4 فقد كان هو الذي 
اعطاها الزحاجة الخاطئة » أرسلوا الطبيب ولكته وصل بعد قوات 
الأوان » طافت برآسه في الحال كلاتها : كنت اعل دام ارت شرا 
مستطيراً يحلق فوق رأسه .. ومن ثم اردت ان انقذه من ذلك الشر » 
هذا إذا كان اإستطاعة الانسان ان يملع القضاء . 

آ. . ولكن أحدا لا يستطيع ان مخدع القدر » فقد دمرت موهمة 
استطلاع الغيب من حيث كانت تريد المساعدة .. 

واسترسات الخادمة تقول : 

حمل الوديمع المسكينة ! كانت شديدة الرقة > وكات يسوؤها 
أن ترى انساناً يراجه المتاعب » ل تكن تتحمل آلام الآخرين . 

ترددت الخادمة برهة “ثم اردفت تقول : 

هل تحب ان تصمد لتراها ما سبدي ! اعتقد انك مما كانت تقوله 
عنك »> صديق كان يعرقها منذ زمن طويل >2 مذى زمن بعبد للغاية ” 


أه 


هذا ما لأنت تقوله . 


تبسع ما كفرلين الخادمة العسدوز وهي تصعد الدرج إلى غرفة تمع 
فوق غرفة الاستقيال التي مع منبا صوت اليستير وهي تغني من قبل » 
وكان بالغرفة زجاج للنواقذ تعلوه بعض البقع حيث يلقي ضوءا أجر 
فوق السرير » حيث ترقد غجرية تضع قوق رأسبها منديلاً احمر .. 
تخريف ! 

لا شك انه كان يتخمل ما لا وحود له ' والقى علءبا نظارة 
طويلة اخيرة . 


بف 


هناك سدة ترغب في مقابلتك يا سيدي . 

فتطلم ماكفرلين إلى صاحبة المنزل وهو يقول ها إضطراب : 

- عدر ! مسر روز » كنت أتخيل رؤية أشباح . 

- أحقا يا سبدي ؟ عادة ما يشاهد الانسان في البراري أشياء 
غريبة يعد هيوط الظلام .. هناك الشابة البيضاء * والحداد الشيطان » 
والبحار والفجرية . 

- ماذا تقولين ؟ البحار والغجرية .. 

مكنذا سممتهم يقولون » كانت قصة مشبورة في أيام طفولتي . 

لا يدهشني أن تسمعي المزيد من تلك القصص الآن . 

- يا الحمي ! يا لحا من أشماء تلك التي تتحدث عنبا .. هل تدور 
القصة حول تلك الشابة ؟ 

أية شابة ؟ 

- الشابة التي برغب في مقابلتك » إنها في غرفة الجاوس» المس 
لارز . هذا هو الامم الذي ذكرته . 


د أره ٠.٠‏ 


.م 


راشل . أحس بشعور غريب مغختلف عن كل المشاعر التي كارف 
يحس بها منذ قليل > لقد كآن يحوم في عالم آخر ونسي كل ثيء عن 
راشل » لأن راشيل تنثمي إلى هذ١‏ العالم وده . 

فتح بإب غرقة الجلوس اتطالعه راشيل بعينيبا الاتين تشم منبها 
البراءة والاخلاص » وفسأة كالرجل الذي يقيق من حل » أحس بوجة 
عاصفة من الفرحة تغمره .. إنه حي >2 إنه على قيد الحا . 

وهمس بصوت خشافت : 

راشيل ! 

ورفع ذقنها ليطسع على شفتبها قب حارة , 
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المصباح 


كان المنزل عتيقاً تفوح منه رائحة الماضي > وكانت تسري في غرفه 
وردهاته وقاعاته برودة “» وكانت منازل الماطقة كلبا تمت إلى الماضي » 
ولكن رقم ١١‏ كان اكثرها قدما وبرودة. 

لو أن بيت كبذا كان يرجد في اي مدينة أخرى لقيل إنه 
مسكون. / إلا ان المنزل رقم 1 لم يطلق عليه قط أنه مسكرر:_ » 
ورغم هذا فقد ظلت تعلق عليه » عاما بعد عام “ لافتة تقول ارت 
اللنزل معروض للاحار أو المع . 

نظرت المسز لاتكستر إلى المنزل إرتماح وهي تسير مع السمسار > 
الثرئار » الذي كانت على وجبه إمارات الفرحة الطاغية » لآن المنزل قدر 
له أخيرا أن بشظب من دقاتره . 

وقالت مسز لانكستر : 

- منف متى. ظل المنزل غاايا ؟ 
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أاضطرب المستر راديش قلي » ثم قال متلعثما : 

2 فنق هاه مذ يعض الرقت . 

وقالت المسز لانكستر يحفاف : 
هنذا ما تخيلته . 

كانت الصالة ذات الضوء الخافت باردة » وأو أن سبداة أخرى تحرلت 
فمبا لسرت البرودة قِ حسدهاأا . واككن هله السبدة كاتتك جملمة 
النابة » كانت طوية ذات شعر بني يمبل إلي السواد » بدأت الشعيرات 
الرمادية تتسلل المه “ وعرئاها زرقاوان هادئتان . 
وحين اتنبت من جولتها عادت إلى إحدى الغرف التي تطل على المبدان 
وواجيث السمسار بعرم قائاة ل 

ما هي قصة هذا المنزل ؟ 

فوجحىء المستر راديش بالسؤال “» وقال بعد برهة 

- كل البيوت تككون كثيبة بعض الشيء 50 عساآارية 
من الألاث : 

وقالت المسز لانكستر : 

- عجباً ٠٠‏ إيجار المنزل منخفض للغاية » إيجار اسمي 2 ولا بد أن 
يكرن لذلك سبب »> هل المنزل مسكون ؟ 

ارتعد المستر راديش و دقل شيثا ؛ ورمقبه - كبر يمنظرة 
سسوادة » ثم قالت : 

- مسألة الأشياح عبث على اي حال » فأثا لا أؤمن الأشباح أو بأشياء 


كه 


من هذا القبيل » ولن يكرت ذلك سيبا لتركي المنزل 2 ولكن الخدم لسوء 
الحظ يؤمنوت بهذه الخرافات وبرتمدون خوفا » لهذا أطلب مننك أت 
تخبرني بالقصة الحقيقبة “ ما هو الشيء المفروض أنه ينتاب هذا المسكن ؟ 

وال السمسار متلعثماً : 

أط في الواقم لا أعرف . 

ردت المسز لانككستر هدوء : 

- اط واثقة من انك تعم » ولا أستطيع استئجار لمنزل دوت ان 
اعرف الحقمقة ؛ ماذا كان السيب ٠٠‏ جريمة قتل ؟ 

وصاح المستر رادريش باتفعال : 

- أو. ٠٠‏ كلا » كان حمرد طقل . 

- طفل ؟ 

- نعم . وتايع قائلا : 

لا أعرف القصة على وجه التحديد * فالروايات كثيرة / ولكنني 
ممعت أن رجلا يدعى ويليامز استأجر المنزل منذ ثلاثين عاماء2 م 
يكن أحد بعلم شيئاً عن ماضيه ٠.6‏ كاري يقم وحده في المنزل دوت 
خدم2» وم يكن له أصدقاء» وقد كانت بغادر المنزل أثناء النبار » 
وكان له طفل وحيد » طقل صغير . 

وبعد حوالي الشهرين من إقامته في المنزل » ذهب إلى لندن “» وما 
كاد يصل إلى العاسمة حتقى تم التعرف عليه باعتياره مجرما تطارده 
الشرطة » ويبدو أن جرمه كان خطيرا 2 لأنه يدلا عن تسلم ذفسه » 
اطلق الرصاص على نفسه 


يفن 


وفي نفس الوقث كانت لدى الطفل لا الذي يقم وحده في المنزل » 
كنية محدودة من الطعام » وظل الطفل ينتظر رجوع أبيه بوم يمد 
يوم » ولسوء حظه كانت التعليات الصادرة له من انيه ألا يفادر 
المنزل مها كانت الظروف © او يتحدث مم اي انسان » وكان الحاوق 
الصغير ضعيفاً » معتل الصحة *2 وم يكن باستطاعته أن يخالف أوامر 
ابيه » وكات الجيران يسممون الطفل اثناء الليل يبي يكاءا حارا 
حق يتقطر قلبه ٠‏ 

سكت الستر راديش قليلا “ثم استأنف حديثه قائة : 

- والذي حدث ان الطفل مات من الجوع ٠.‏ 

قال السمسار ذلك كن بعلن عن يده سقوط المطبر ٠‏ 

وسألت مسر لانكستر : 

- والمفروض أن شبح الطفل هو الذي يسكن المنزل ٠‏ 

تردد المستر راديش برهة قبل أن يقول : 

- لا شيء يرى في المنزل » يقول الناس انهم يسمعون فقط 
بكاء الطفل . | 

تحركت المسز لاتكستر نحو الباب الأمامي قائة : 


- إفي أميل إلى هذا المأزل » ولن احصل على أفضل منه هذا 
الايحار » سأفكر ني الآمر » ثم أعاود الاتصال بك ٠‏ 


هه 


آلا يبدو المنزل بيجا يا أبي ٠‏ 

تم فرش المتزل بلألاث اللامع والسعاجيد ذات الألوان الزاعية » 
قتغير مظبره بشكل واضح ٠.‏ 

كانت مسز لانكستر توجه حديثها إلى رجل عجوز متبدل الكتفين 
#تألى في عينيه نظرات غامضة ٠٠‏ كان المستر وينبورن مختلفا تام 
الاختلاف عن ابنته » فقد كان خسالياً » يكس ابنته الواقعية ٠٠‏ 

وقال ها باسما : 

نعم .. لم يكن أحد يحم بالاقامة في منزل مسكون ! 

- !ا » لا تقل هذا العبيث وفي اليوم الأول . 

أيكسم المستر ويثيورة وقال في 

حستا يا عزيزقي .. سوف نتفى على أنه لا توجد أشياء مثل 


الأشياح . 
أرجوك ألا تقرل شين] من هذا أمام جيوف 2 فبو ذو عقلية 
في الخيال . 


كان حجموف هو الاين الصغير لامستر لاتكستر > وكانت العائة تتكون 
من المستر ويامورث » وابنته الأرمة وحصسوقري 
بدأت قطرات المطر تتساقط على النافذة - بيقر ائر .. يمقر بإترا. 
وقال المستر ويئدورن معلقاً على الصوت : 

.- هل لسمعين ؟ اليس الصوت مشابها) لوقع خطوات شخص 


مسار 5 


على 


قالت المسز لانككستر باعة : 

- بل هو صوت اللمطر . 

قال الأب وهو برهف اذنيه : 

- ولكن هذا صوت خطوات . 

اعتدلت المسز لانكسشر قائلة : 

- هذا وقع أقدام جيوفري وهو يبط الدرج . 

اضطر المستر وينيورن إلى أن يشاركبا الضحك »© كاط يتتاولانف 
الشاي في الصالة » وكان يدير ظهره الس » وقد استدار في تلك الأحظة 
لمواجه السلم .. 

كان جيرفري الصغير الصغير بيبط درجات السلم ببطه وشطوات 
منتظمة » محذر الطفل الذي يتعامل مع مكان جديد » وكانت درجات 
السلم من خشب الباوط العارية من السحاه . 

هبط الصي ليقف يجوار أمه » وبينا كان الصي يخطو على أرض 
الصالة ' شيقى المستر وينبورن إرتباع 2 فقد ممع بوضوح وقم خطوات 
طفل عبط الدرج » كأن شخصاً يتبع جدوفري »2 وهو يمر ساقبه 
اوسا أن 

وهز المستر وينبورن كتفيه وهو يقول في دهشة : 

- ربما كات صوت المطر .. 

وقال الصبي لأمه : 

. - أريد ان اتذوق هذا الكمك . 
سارعت الأم لتلبية رغبة ابنها ثم مألته إههام ؛ 


5. 


حستا يا بني > هل تحب البيت الجديد ؟ 
وقال جدوفري وثمه متلىء الطمام : 


اتتظر الصبي برهة حتي يمضخ الطمام » ثم نايع يقول > 

أوه ١ط‏ مامي .. توجد غرف كثيرة بالسطح » وتقول مربيتي جين 
إلي استكشفبا “ وربما عثرت على باب سري .. تقول جين أنه لا توجد 
أبواب سحرية » ولكنني أعتقد الي سأعثر على واد > على أية حال 
أعم أنه توجد في السطح مواسير كثيرة > مراسير مياه » وبوسعي أن 
المب بها » وهل أستطيع أن أشاهد الغلاية ؟ 

وقالت المسز لانكستر : 

- سنفكر يا عزيزي في أمر غرف السطح غداً » ما رأيك الآن 
قي أن نلرر بلعبة المكعبات » وتبني لنفسك بيت أو آل ؟ 

وقال له حده : 

ما رأبيك في بناء غلاية . 

أشرق وجه جيوقري وقال : 

- أصتعيا !اواسير . 

نعم © بعدد كمير عن المواسير . 

انصرف الصي مسرعاً ليبحث عن االعبة » كان المطر لا يزال يتساقط 
أرهف المستر وينبورن أذنيه » نعم .. ربما كان الصوت لقطرات المطر » 
ومع هذا فهو يسمع وقع أقدام يوضوح . 

حل العجوز بحم غريب في تلك اليلة » حلم أنه عشي في مدينة 
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ضخمة »2 ولكنها مدينة أطفال» كل مكانها من الأطفال » ورأى جيع 
الأطفال في الحم يندفمون نمو القريب القادم صائحين : هل أحضرته 
معك ؟ وكان يبدو أنه يفبم ما يقصدونه » وهز رأسه في أسف » وعتدما 
ركه الأطقال أداروا له ظيورثم ومم يبكون بكاءا مرا . 


بهنت صورة المديئة والأطفال » واستيقظ المجوز لبد نفسة في 
سبريره » وللككن تشيج الأطفال كان لا بزال يرن قٍِ أذنيه . ورغم أنه 
كان في كامل وعبه * إلا أن أصوات البكاء كانت مسموعة بوضوح * 
وتذكر الجد أن جيوفري ينام في الطابق الأرضي تمته » في حين كان 
صوت المكاء الذي يسمعه صادران” من أعلى . 

جلس الجد في سريره وأشعل عودأ من الثقاب * وانقطع البكاء 
في الحال . 

لى برو المستر ويثبورة لابجه الم الذي رام أو الصوت الذي ممعه 
في أعقاب الحم » فربما كان قد تخيل ذلك » إلا انه ممع صوت البكاء 
مرة ثاننة أثناء النبار .9 

كانت الرياح تصفع المدخنة ©» ولكن ذلك كار صوتاً منفصلً عن 
عموت بكاء مرير لطفل يتفطر قلبه عن الأمى ٠‏ 

اكتشف كذلك أنه ليس الشخص الوحيد الذي يسمع الصوت . 

فقد سمم الخادمة تقول قلوصيفة : لا أعتقد أن في قلب المربسة 
درءٌ من الحتارل ل لأنني سمعت اليك جيوفري سعي بكاء مرا 
هذا الصياح . 

و كان المي قد وصل لمتناول الافطار في أحسن صمحة > وهو متبلل 


يا 


الأسارير » وكان المتر وينبورن يمل أن البكاء لم يكن صادراً عن 
جموفري » وإنما عن ذلك الطفل الآخر الذي يمر ساقيه جراً » والذي 
فزع الجد لدى سباعه وقم أقدام في المرة الأولى . 
أذاها مببأتين لسماع الأصوات الصادرة من المالم الآخر » ورغم هذا فقد 
تلقت بدورها صدمة عئدما حاءها جموفري يقول : 

3-3 مامي > أريد منك أن تسمحي ل باللعب مع الولد الصغير . 

رفعت الأم رأسها بإسمة لتقرل له : 

لا اعم ما اسمه © كان في إحدى غرف السطح يبكي وهو 
جالس على الأرض » ولكنه ولى هاربا عندما رآفي » أعتقد أنه 
خجل مني ( قال ذلك باحتقار ) “ لا يتصرف كالأطفال الكبار . 

ومرة #نية © ببنا كنت في غرفتي مشغولاً بلعي > رأيته واقفآً 
القرب من باب حجرق براقيني وأة أقم منزلاً » وكان يبدو عليه 
الشعور الوح دة الوحشة كانه برغب قي |المب معي » وقلت له : 
تعال واشترك معي في بناء آلة » ولككنه الم يفعل شيئ) » واكتفى بالنظر 
الي » كأنه برى كلبة كبيرة من الشمكولاتة » وقد طلبت مله أمه 
ألا يفسبا . 

ثم أردف يقول : 

ولكتني عندما سألت جين عمن كوت ذلك الطقل © وأخيرتها 


ف 


إنني أرغب في السب ممه » اخبرتني أنه لا بوجد طفل صغير في 


المنزل » وظلبت مني ألا أردد هذه القصص السخيفة » انني لا أحب 


جين ابد 5 


يضمت المسز لانكستر وهي تقول : 

لقد كانت جين على حى .. لا يوجد طفل صنغير في هذا 
النزل غيرك . 

فقال الطفل : 

ب ولكنني رأيته .. أوه يا مامي .. ارجوك أرن تسسحي لي 
إللعب معه © قبو يبدو وحيدا تعس 4 إنني أريد أن أفمل ثيئاً 
لأبدد أحزاته . 

كانت المسز لانكستر على وششك أن تقرل شيئا » ولكن اباها هز 
رأسه وقال للطفل برقة زائدة : 

جموقري .. با عزيزي > ذلك الولد الصغير يعالي من الوحدة * 
وربما كات باستطاعتك أرر تفمل شيئاً لتضفف من آلامه ؛: وإنما 
يحب علك ان تكنشف الوسيلة ينفسك ‏ ا تفمل بالنسبة الفز » 
هل فبمت قصدي ؟ 

فقال الطفل مستفيما : 

هل السيب لأنتي كبرت > ولا بد ان افمل كل شيء بتنفسي ؟ 

نعم » لآنك كبرت , 

عندما اتصرف الطفل من الغرفة “ أدارت المسز لانكستر رأسبا 
نحو ابمها وقالت ينفاد صبر :: 
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ا! ؛ هذا اقتراح سخيف »2 ان تشسمم الولد على الايمان بصدق ما 
تقولة الخادمات من قصص سخبدفة ٠‏ 
وأجايها المحوز قائا برقة : 
م تخبره الخادمات بشيء على الاطلاق © لقد رأى بعيقيه ما سممته 
اذاي > وما كان بإستطاعتي أن أراء لو انني كنت في مثل مره ٠‏ 
قالت المسزر لانكستر : 
ولكن هذا تخريف »2 لماذا لا اسمع !8 او أرى ؟ 
ايقسم المستر وينيور ابتسامة ملل » وم يقل شيئاً .. 
وعادت ابنته تسأله : 
لماذا ؟ ولاذا قلت له أن باستطاعته أن بساعد ذلك الطفل ؟ 
الأمر كله يبدو مستحيا . 
نظر اليها الرجل العجوز مفكراً » ثم قال : 
كاذا لا يستطيمع ؟ هل تذكرين كدات القصيدة التي تقول : 
أي مصباح في يد القدر يملكه ٠‏ 
كي يرشد الأطفال الصغار الذين يتمثرون في الظلام ؟ 
أجابت المماء قائة : بالفيم الأعمى ! 
يملك جيرفري هذا الغبم الأعحمى * يمتلك كل الأطفال هذه الملكة 
وكلدما كبرة فقدة هذه الخاصية » ويحدث في بعض الأحيان » عندما 
يتقدم بنا العمر » أن يعوه الينا يصيص من هذه الملكة » ولككن المصباح 
بزداد اشتمالاً وهو في طفولته © هذا هو السيب الذي يحملني أتصرر 
أن جدوقري قادر على المساعدة . 


م كلب المأوت (ه) 


وتمتمث .المسز لانكستر قائة بضعف : 

إني لا افبم . 

كذلك أ6 أيضا .. ذلك الطفل بواجه المتاعب وبريد أن يتحرر 
منها » ولكن كيف ؟ لا أدري »> ولكنة أمر مريع أرن يفكر 
الانسان في الموضوع .. موضوع ذلك الطفل الذي يتمزق قلبه من 
شدة الباء . 


أصيب جبوفري بمرض شديد بعد انقضاء شبر على ذلك الخحوار » 
كانت الرياح الشرقية بالغة العنف » وم تكن بنية الطفل قوية » وهز 
الطبيب رأمه في أمى عندما اكتشف خطورة الحالة » وقد صارح المستر 
وينيورت في غياب الأم يأن الحالة ميئوس منبها تماما » وقال له : لم يكن 
من المقدر لمذا الطفل أن يعيش حقى يكبر تحت ظل أي ظرف . 
وأضاف إلى ذلك قوله : فقد كان يعاني من مرض خطير في الرئة 
منذ وقت طويل . 

بدأت السز لانكستر تحمس بوجود. الطفل الآخر. أثناه قيامبا بتمريض 
ابنيا » وكان من الصعب. في البداية تبيز بكاء الطفل من صوثت الريح » 
ولكنه أخذ مع مرور الوقت يزداه وضوحا بشكل لا يمكن أرن 
تخطئه الأذن . | 

وأخيراً بدأت تسمع البناء في لحظات الصمت التام : نشيج طفل 
يتمزق قليه من الأمى ٠‏ 
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ازدادت حالة جيوفري تدهوراً » وكان يتحدث أثناء فترات سباته 
العسق عن : الولد الصغير » ويكرر ذلك المرة بعد الأخرى © ثم 
يصح قائا : 

- إني أرغب في مساعدكه » أريد أن أساعد. ! 


كانت تعقب فترات السبات العميق حالة من الصحوة 2 -ميث يازم 
جيوفري السككون وأنقاسه تتردد بصعوبة » وم يكن أمام الم سوى, 
أن تنتظيى في صير > حتى جاءت لية يخم فيها السكون" والهدوء التامين 
محمث لا تهب نسمة واحدة من الحواء » وتدل الطفل في رقدقه وفتح 
صليه » وتجاوزت نظراته أمه إلى الباب المفتوح » وسماول أن يتكلم » 
وانحنت الأم فوقه لتلتقط الكلمات الخافتة » كان الطفل يقول هامس] : 
حسئاً .. إني قادم .. 

ثم سكنت حركة الطفل » وأصبيت الآم بفزع شديد > وعبرت الغرفة 
إلى الركن الذي مجلس فيه أبوها » وسمعت صوت ضحكة تتم عن الفرحج 
أطلقبا الطفل الآخر .. ضحكة تعبر عن الارتياح والنصر » وتردد صدى 
الضحكة في الغرفة ٠.٠‏ 

وصاحت الم قائلة بإرتياع : 

- إني خائفة .. إفي خائفة ! 

لف الأب ذراعه سولحا لمايتمبا “4 وهبت نسمة مغاجئة من الحواء 
بسرعة 2 ثم لف الصمت الغرفة مرة أخرى .. 

انقطع الضحك ؛ ثم بيدأ يتسلل صوت خافت لا يكاد يسمع لم يلبث 


أن ازداد وضوسا .. صوت أندام قدب على الأرض وهي تبتعد بسرعة 
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عن المكاث . 

ببتر إنر .. ستر باتر .. كأان صوت وقع تلك الأقدام تجري » 
ولكن - دون أدقى شك - يتبعها في هذه المرة وقم أقدام أخرى 
تتحرك بصورة أسرع . 

قفز العجوز وابنته متجبين نحو الباب .. وسمعا وقع الأقدام تهبط 
الدرج .. وقم أقدام الطفلين معا.. 

نظرت المسز لانكستر إلى أبمها قائلة محدة : 

إنها وقم أقدام طفلين ! 

اتجيت الأم والفزع في عيليها نحو سرير الطفل » ولككن أإها منعها 
يرفق “ واستمعا إلى الصوت .. بيتر بتر .. بيتر باتو .. وأخمذ الصوت 
يزداد شفوتا » ثم خم الصمث مرة أخرى ., 


"4 


المذياع 


قال الدكتور ميتديل اللبجة التي تعود ان يتحدث بها كل الأطباء : 
تمني أولاآً وقبل كل شيء القلق والترتر العصي ٠٠‏ 

لم تطمئن المسز هارتو لسماعبا تلك العبارة بقدر ما ازدادت شكوكبا : 
وأردف الطبيب يقول : 

بوجد بعض الضعف في القلب © ولككنئي أستطييع ات اكد 
لك انه لا يوجد ثة ميرر للقلق > ولككنني أوصي في نفس الوقت باد كيب 
مصود »6 ما رأيك في هذا؟ 

ازداد قلق المسز هارير » بينا تزايد سرور الطبيب الذي كان يفضل 
التعامل مع الأغنياء » حتى يمارس هرايته في وصف أكثر اشكال 
العلاج غرابة ٠.٠‏ 

ونأيم الطبيب يقول : / 

- انعم ٠.‏ مصعد حق نتجنب أي لرن من الارهاق 2 ؟! أوصي 
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ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة » وتجنب صعود التلال » وأم من ذلك 
كله الترويح الدهني > لا ترهةقي صحتك ٠‏ 

كان الطبيب اكثر صصراحة مع ابن اخيها - شاراز ريدجواي ص 

- لا قسىء فبمي ٠٠‏ قد تعيش عمتك أعواما طويلة > وهذا هو 
.المرجح ٠٠‏ ولكنها أمام اي صدمة قد تنتهي في غمضة عين 2 هذا يحب 
أن تحبا حياة هادئة دون ارهاق او تعب > ويحب ان توفر لماجواً من 
المرح والتسلمة . 

همس شثاراز ريدجواي مفكراً : التسلية .. 

همس شارلز ريدجواي لنفسه مفكراً : التسلية .. 

كان شارلز شاباً ذا عقلية مفكرة » وكارى يوّمن في نفس الوقت 
ورغم أن مزاج مسز هارتر كان منحرفا لفكرة المصعد ©» فإن شارلز 
طاردها بالماحه وقدرته على الاقناع 5 

واعترضت حمته قائلة : 

- إنني لا أكترث بهذه الاختراعات الحديثة 4 الموجات.. أنت 
تع الموجات الكبربائية ‏ ربا أثرت فيك . 

أغذ شارلز يحبل هذه الفكرة > إلا أنها ظلت طى عدم اقتناعها » 
وئدتمت .تقول : 


- الكهراء .. تستطمع أن تقول ما تريد ا شاراز . إلا أن 
بعض الأشخاص بتائرون الكبراء .. كان الصداع يتنتابني دائمًا أمام 
الماصفة الرعدية . 

لم يبأس وقال : 

عمقي العزيزة ماري دعبي أزيد لك الأمر إيضاحا . 

كانت له خشيرة في الموضوع الذي يتحدث عنه » والقى عليها محاضرة 
طوية مروجا الفكرة » متحدثا عن المفاتيح اللامعة. والممامات والذبذبات 
العالية والمنخةضة وتكميور الصوت المكثف > وأحست مسقل هارتر يأتبا 
تغر في سيل من الكليات التي لا تفبمبا » واضطرت في النباية على 
الموافقة قائة : 

بالتأكد .. إذا كنت تعتقد. 

٠ -‏ مي العزيزة ماري .. إنه الشيء المناسب كك تماماً » حى إنه 
يسلك ولا تشعري الملل . 

م" تركبب المصعد الذي أوصى به الطبيب بعك فترة وحدزة “ رغم 
أن مسز هارتر كانت لا ترحب يدخول أي رجل غريب إلى المنزل خوفاً 
على طقم أدوات المائدة الففي القدم . 

وسرعان ما أضيف إلى المنزل جباز الرادهو بفاتيحه الكثيرة التي 
ظلت المسز هارتر ترمقها بإرتياب وتردد. 

أدار شارلز مقتاح المذياع وعمته تنظر إلى الصندوق الضخم يعدم الارتياح 
وقال الشاب : 


لف 


ألا تسمعين صوت الفتقى ؟ 

- إني لا أسمع سوى أزيز وخشخثة . 

استمر الشاب في إدارة المفاتيح » ثم قال يحياس 

- يرو كسل . 

وساحت المسز هارتر باسثماء : 

- يبدو إننا انتقلنا إلى بيت الكلاب ! 

وقال شارلز ضسامكا : 

ها ها ! تستطيعين الآن أن زحي كا تشائين! عمة ماري . 
اليست هذه نتيجة طيبة ؟ 
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لم تستطع المسز هارتر سوى الابتام » فقد كانت مولعة ابن أخيبا 
وكانت تعيش ممها قبل ذلك لبفضع سنوات ابنة أ تدعى ميريام 
هارتر > وكان في نيتها أن توصي بنكل تروتها لها إلا أن ميريام فشلت 
في ارضاتها 2 فقد كانت عصبية غير راضية عن الحياة الني تميشها عمتها 
وكانت تكثر الخروج 2 ثم ف على شاب ولم ترض العمة 
عن هذه العلاقة . 


وأعادت مسز هارئر ابنة أخمها إلى أمها مع رسالة كأنها طرد من 
للبضائع > وتزوجت ميريام الشاب الذي أحيته 6 وأرسلت ها عمتبا 
علية مناديل ومنضدة صغيرة شاي .. 


يفا 


وعندما وجدت المز هارتر بنات الاخوة غير مناسبات © الجيت 
نحو أبناء الاخوة » وأحرز شارلز نجاحا متقطع النظير منذ قدومه 
العيش مع عمته » فقد كان مرحاً يصغي إهتام إلى كل كلة تقولا عمته 
على خلاف ميريام التي كانت تمل الاستاع إلى حديث عمتها . 

وكان الشاب يكرر في الوم الواحد قوله إن أحاديث حمته ممتعة 
لا يمل الانسان من حماعبا » وبذا استطاع أن يكسب عطف عمته .. 

وكتبت المسز هارتر لحاميها تعلبات في يقير الوصية » وأرسل لا 
المحامي الوصية الجديدة التي وقعتها راضية .. 

أثبث شارلز إلذياع الذي أضافه للبيت أنه كسب أرضا جديدة » 
فبعد المرقف الرافض للمسز مارتر من الجباز الجديد في البداية » أصبحت 
مفتونة المذياع > وكانت تستمتمع يه خاصة عندما يكون شارلز في 
الخارج » لأنه أثناء وجوده لم يكن يترك مفاتيح الجهاز لحظة واحدة » 
أما عندما تكون العمة ماري وحدها / فبي تجلس في هدوء لتستمع إلى 
سممفونية أو محاضرة » وهي في مة السمادة . 

ومع أول -حادث يعد ثلاثة شهور من وصول الجباز .. 

كان الشاب مارج المنزل يلعب البريدج مع بعض أصدقائه > وبينا 
كانت المسز هارتر تستمع إلى مغنية السويرالو . آفي لوري .. وتوقف 
الصوت فجأة مع استمرار الأزيز » ثم م بلبث الأزيز أن توقف يدوره 
وخم الصمت التام : وأعقب ذلك بعض الأزيز الذي لم تجد له المسز 
هارتر تعليلاً ؛ ثم طرق مممها صوت واضح . موت رعل يتحدث يلكتنة 
[براندية يقول : 


وف 


ماري - هل تسمعين صوتي با ماري ؟ أك باتريك .. سوف 
آني لزيارتك في القريب العاجل > هل ستكونين مستعدة لاستقبالي 
ماري ؟ 

انقطع الصوت .. وفجأة عادت أغنية آفي لوري تدوي في أرجاء 
الرفة .. 

قسمرت المسز ماري في مكانها .. هل كانت تحلم ؟ باتريك 1 صوت 
ياتريك ! باتريك يتحدث اليبا ؟ لا شك أنبها كانت تمل .. ربما كانت 
تهاوس » لا شك . إنها غفلت لدة دقيقة أو دقيقتين » ولكن ا له من 
حم أن تستمع إلى صوت زوجبامن العام الآخر » ارتعدت قَليلاً وهي 
تهمس لنفسها : ما هي الكلمات التي كان بقولها .. سأي لزيارتك في 
القريب العاجل > هل ستكونين مستعدة لاستقبالي ي! ماري ؟ 

أدو تحير سابق ؟ 

هل هو ضعف القلب بسبب تقدمها في العدر ؟ 

قالت المسز هارتر محدثة نفسبها وهي تغادر مقعدها: 

إنه تحذير . أقد أضعت الكثير من المال في ششراء المصعد . 

لم تحدث أحداً بشأن التجربة التي مرت بها / إلا أنها ظلت ميلبة 
الخاطر خلال الومين التاليين .. 

ثم جاءت المناسبة الثانية » كانت وحدها لمرة الثانية » وبمما الاذاعة 
تقدم معزوفة «وسيقية .. توقفت الأوسيقى 2 ثم جاه عدوت عن بعيد.. 
صوت غويب كأنه صادر من عام آآخر يقول ؛ ْ 

.. باتريك يتحدث اليك يا ماري .. مآتي ارؤيتك في القريب العاجل 


لف 


يا ماري .. 

توقف الصوت 2 وتلاء أزيز ايرهة قصيرة © ثم عادت الموسيقى 
من جاديد . 1 

تطلعت المسز هارتر إلى ساعة الحائط .. كلا .. إنها واثقة من أتها 
1" تكن اث في هذه اارة » ولقد ممت صوت اتريك يوضوح . كانت 
واثقة من أنها لبسث هلوسة .. 

وأجبدت ذهنبا في تذكر ما قاله شارلز عن نظرية الموجات 
الأثيرية . 

هل يمكن أن يكون بإتريك هو المتكلم حقا ؟ 

هل استغل قدرة الأجهزة العلية الحديئة أمبلئببا رسالته على 
أمواج الاثير ؟ 5 

استدعت المسز هارتر خادمتيا اليزابيث 2 وهي سيدة ضغخمة في 
الستين من عمرها » تحمل في فلبها قدراً كبيراً من الحب لحدومتيا . 

وقالت المسز هار : 

- اليزاببث .. هل تذكرين ما قلته لك من قبل ؟ الدرج العاوي 
في الجانب الايسر من مكتي .. إنه مغاق إالمفتاح وأنت تعرفين مكانه 
هل كل شيء معد ؟ 

معد لاي شيء يأ سمدتي ؟ 

- لبنازق .. أنت تفيمين جيدا ما أعنيه با اليزايسث » لقد ساعدتني 
بنفسك في وضع الاشياء . 


علسث اليزابيث وقالت مولولة : 
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- أوه با سيدتي .. اطردي هذه الافكار من مخيلتك 2 إنني أراك في 
أفضل صحة . 

وقالت المسز هارتر يطريقة عملية : 

- كل واحد منا سيرحل ذات يرم 2 فقد بلغت أرذل العمر ا 
اليزابيث . كفي عن البكاء 2 او ايحمثي لك عن مكان آخر 
قبكين فيه . 

انسحبت اليزابيث وهي لا نكف عن البكاء ٠.‏ 

وهمست مسز هارتر النفسها : 

- عجوز حقاء ولكنبا مخلصة ٠.‏ مخلصة الغاية ٠٠‏ هل أوصيثت 
ها مخمسين جنيب > أم مائة؟ حب ان اترك لما مائة لانها خدمتني 
فتره طويلة ٠‏ 

ظلت مشغولة البال بتلك المسألة » وكتبت رصالة في البوم التالي إلى 
الحامي تطلب منه أن يعيد لما الوصية لتلقي عليها نظره أخرى ٠‏ 

وفاجأها شارلز في اليوم التالي أثناء الغداء يقوله : 

- بهذه المناسبة يا عمتي ماري .. من ذاك العجوز المضحك الذي 
يوجد في الغرفة الاضافية ؟ أعني صوره العجوز ذي اللحية الكثة ؟ 

نظرت اليه العمة بصرامة قائلة : 

هذا عمك اتريك أيها الشاب ! 

أوه .. اعرب لك عن الغ أسفي .. ل اكن أحملم أت 
الصورة له ٠٠‏ 

قبلت العمة الاعتذار يتأفف ٠.٠.‏ 


اللا 


وقال الشاب في تردد : 

- إن أعجب .. في الواقع .. 

وتوقف عن الحكلام ٠٠‏ 

وصاحت المسز هارتر قائلة باتفعال : 

حستنا .. ماذا كنت تريد أن تقول ؟ 

لا شيء .. ربا لم يكن الامر يستحق الحديث 

- يحب أن تخبرني ! شاراز عن السبب الذي دفمك إلى الحديث 
عن صورة عمك ؟ 

بدا الارتباك على شارلز وقال : 

لقد اخخبرتك يا عمتي “ إنها مجرد خمالات .. خمالات سخيفة . 

وقالت العمة أصرار : 

شارلز. إني أصر على مماع ره على سؤالي ! 

- سأخبرك ما دمت تصرين » خمل إلى [ني رأيته .. الرجل. في 
الصورة .. كان يتطلمع من النافذه لحظة وصولي في الآية الماضية “ ريمأ 
كان ذلك انعكاس الضوء .. تساءلت : من يكون هذا الرجل ؟ كال 
يمدو لي شخصا ينتمي إلى العصور الماضية » وعندما استفسرت من 
اليزابيث اغبرتني أنه لا يوجد ضيوف أو غراء في المازل .. 

وتصادف أن ذهبت في ساعة متأخرة من الليل إلى الغرفة الخالية 
ورأيت الصورة الملقة على الحائط » وقوجئت بأنها صورة الرجل الذي 
رأيته ! أعتقد أن تفسير ذلك سبل .. إنه العقل اللاواعي .. لا شك 
إني لحت الصورة من قبل دون أن أدرك ذلك » ثم تخيات يعد ذلك 


يفا 


الوجه الذي رأيته في الثافذه . 

قالت المسز هارتر يغمظ : 

- النافذه التي تقع في طرف المنزل ؟ 

- نمم .٠‏ اذا ؟ 

قالت المسز هارتر بشسرود : 

- لا هيء ٠.٠‏ 

لكنبا لم تستطع أن تخفي قلقها » فقد كانت تلك الغرفة » غرفة 
ملابس زوجيا .. 


كان شارلز متغيب عن المنزل تلك اللبة أيضا © بينا تجلس مسر 
هارتر تصغي إلى الرادبر » حين انقطم الارسال لتتمع إلى ذاك الصوت 
الغريب القادم من العام الآخر يقول : 

- ماري ٠٠‏ أنت مستعدة الآن لاستقبالي » سوف آفي بوم الجعة » 
الجمة في التاسعة والنصف .. لا تخاني فلن تشعري بأدى أل ٠.‏ 
كول مستعدة ٠‏ 

عادت الموسمقى بعد انتهاء الصوت ميائرة .. 

وظلت المز هارتر جالسة في هتانها ساكنة يعض الوقت > وقد 
امتقع وجبها وأحست يحفاف في حلقها » ثم توجبت في هدوء إلى مكتبها 
لتكنب السطور التالية : 
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د اللبة في تمام الساعة التاسعة والرسع ٠.٠‏ سممث صوت زوجي 
بوضوح » أخبرني أنه سسأني في منتصف العاشرة من مساء الجعة القادم » 
وإذا تصادف إني مت في ذاك اليوم » وتلك الساعة > فإني أحب 
آن تذاع هذه الحقائق لاثبات امكانية اتصال الأرواح بنا من العام 
الآخر .. 

ماري هارتر 

أعادت المسز هاركر قراءة ما كتيته » ووضعت الرسالة في مظروف 
كتبثت علية عئوانا معينا » ثم دقت الجرس لتستدعي اليزابيث » وحين 
جاءت الخادمة مسرعة » سلتها مخدومتها الرسالة قائلة : 

- اليزابيث .. إذا كان مقدراً ل أن أموت مساء الجعة القادم » 
أرجوك أن تسامي هذه الرسالة للد كتور مينيل ٠‏ 

حساولت الخادمة الاعتراض »2 ولكن مخدومتها استرسلت قائة : 

- لا تحادليني .. سبق أن قلت بنفسك أنك تؤمنين برسائل التحذير 
لقد تلقيت الآن رسالة تحذير ٠.٠.‏ وهناك أمر آخمر » تركت لك في 
وصتي خمسين جنيه) * وأحب أن أزيد المبلغ إلى مائة » وإذا لم أتمكن 
من الذهاب ينفسي إلى البنك قبل موقي * على المستر شارلز أن يتوق 
هذه البمة ٠‏ 

وكا حدث من قبل © طليت هسز هارتر من غادمتبا أن تكف عن 
البكاء » وتتفيذا لخطتها » ففاتحت شارلز في الموضوع صباح اليوم 
الثالٍ قائة : 

- تذكر مدا يا شاراز © إذا حدث لي اي شيء » يحب ان تحصل 


لها 


اليزابيث على خسين جنيب أخرى . 

- اراك مكتثية في هذه الأيام يا عمتى » ماالذي سيحدث لك؟ 
ووققاً لما قرره الدكتور مبتيل ستعيشين عشيرين عام أخرى حق تمتفلي 
يبنوغك المائة عام . 

ابتسمث المسز هارتر ول تقل شيا . 

وانتظرت دقمقة قبل ان تقول : 

بدت الدهشة على وحة شارلز رهو دقول : 

- دعانى أيوتجز للمب 2 ولكن إذا أحبيت أن ابقى ممك . 

قاطمته العبة قائلة اصرار : 

ع كلا . كلا » بالتأكيد ٠‏ عرزي 2 إفي أحب ان اكرن وحدي 
في تلك اللملة . 

رمقها الشاب بدهشة » ولكن المسز هارتر لم تقدم له تفسيراً مقبولآ 
فقد كانت سيدة عجوزاً صلبة الرأي » وقد كانت تريد ار تمتاز 


التتحربة وحمدها . 


كان المتزل غارقا في السكون النام مساء الجعة » وجلست المسز هارتر 
كعادتها أمام المدفأة وقد اعدت الترتسات اللازمة لمواجهة الموقف » 
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ذهبت إلى البنك في الصباح وسحبت خمسين جنيها سالتها اليزابيث 
متحادة اعتراضبا ودموعبا .. وعفعتك كل متعلقاتيا ووضعت يطاقات 
ع بعض قطم الجرهرات بأمعاه الأقارب والأصدقاء الدين أوصت لم 
ها »كا كتبت قائمة بتعلياتها لشارلز . 

القت نظارة اخيرة ص المظروف الطويل الذي تسكه فق يدها . , 
كافت تلك الوصمة الني سترسلها للمسز هويكنسون مصحوبة بتعلباتها . . 
ورغم أنها قرأها قبل ذلك مرارا © إلا أنها أعادت قراءتها لتنمش 
ذاكرجها .. 

تركت سين ممما ل ١‏ اليزابيث مارثال » تقدير؟ لتفانيها في الخدمة 
وأوصت يخمسمائة جنيه لكل من شقيقتها وابن عم لما ء وببقية تروتها 
لابن عمها العزيز شاراز ريدجواي . 

دزت المسز هارتر رأسبا في رضى.. سوف يصبح ثارلز رجلا 
ثريا بعد موتها » فقد كان ولداً بارأ بها“ شديد العطف عليها » يعمل 
كل ما في وسمة لارضاتها . 

تطلمت إلى ساعة الحائط .. بقبت ثلاث دقائق قى أن تعلن 
الساعة متنتصف العاشرة .. 

حمتاً .. 3 مستعدة الآن .. وهي هادئة الأعصاب تماما » ورغم 
انها كانت تكرر على نفسبا تلك الكامات مرات عديدة » إلا أرن 
دتمات تقلبها كانت عزداد عثفا » وأعصابها ترداد توتراً مع مرور 
كل ثانمة . 

التاسعة والنصف .. حباز الرادو مقتوح 355 


الى كلب اموت (5) 


ماذا تحب أن تسمع ؟ النششرة الجوية أم صوت الرجل الذي رحل 
من هذا العام منف ربع قرت ؟ 

لكنها لم تسمع هذا أو ذاك . ومممت بدلا من ذلك صوتا مألوفاً 
صو تعرفه جمد ولكثه يبعث اللية في جسمبا احساما بالبرودة » 
كأن يدا مثلحة توضع قوق قلمبا » وسمعت صوت انسان يدلف هن الباب 
الأمامي مزل .. 

تكرر المدوت هرة #نة > وأحست بنسمة عن الحواء المارد تعصف 
بالححرة .. 

م يداخلها اي شك في طبيعة الأحاسيس التي تشعر بها في تلك 
اللحظة .. تسرب الخوف إلى قلبيا .. إنها اكثر من خائفة .. إنها 
مذعورة .., 

تطرق إلى ذهنها قجأة فكرة غريبة : 

خلة وعشيرون عاما تءتر زمدا طوبلا .. اقد أصبح اتريك غريما 
عني الآت .. 

الفزع ! كان ذلك هو الاحساس الذي يتملكها .. 

وقع خطرات خارج الباب .. صوت الخطوات يتوقف »2 ثم بدأ 
الاج يقس ل عدو + 

هبت المسز هارتر واقفة وهي تترنح من جانب الى جانب وعيناها 
مركزنات على فتحة الباب » وسقط شيء من يدها في فتحة المدفأة .. 

حاولت ان تصرخ >2 ولكن الصرخة ماتت على شفتمها » كان يقف 
في فتحة الياب شكل مألوف بلحيته الككثة وحلته العتيقة .. 


كم 


فقد جاء المها باتريك ! 

دق قلمها دقة واحده عثيقة 57 ثم توقف قلءبا عن الحرة » وسقطت 
على الأرض .. 

عترت علمبا اليزابيث بعد سصاعة »4 واستدعت على عجل دكتور 
مينيل وشاراز ريدجواي الذي كان يلعب البريدج مع أصدقائه » إلا 
الوقت كان قد فات لتقدم أي معاونة العمة العجوز . 

انقفى يمان على وفاء المسز هاركتر قبل ان تنتذكر اليزابيث الرمالة 
التي مامتها ها مخدومتها . 

وقرأ الدكتور مينيل الرمالة +ههمهكّم بالغ 2 واطلم شارلز على 
الرمالة قائا : 

مصادفة بالغة الغرابة .. ويبدو أن عمتك كانت جهاوس وتتغيل 
أنبا تسمع صوت زرجها الراحل © ولا يد أن أعصاها بلغت حدآ 
كبيراً من التوتو » حتى إذا حمل الموعد الذي تخملته كانت الصدمة شديده 
ومنيت ا الوفاة ٠.‏ 

وقال شساراز : 

- الامماء الذاتي ؟ 

اجاب الدكتور ميئيل : 
وقت ممككن رغم أن الشك لا يساورني » ومن الأفضل تشريح الجئة في 
مثل هذه الظروف رغم أنه مجرد اجراء. شكلي ! 
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هز شاراز واسة موعن + 

انتبز شاراز فرصة لوم الخدم في اللبة السابقة ووضع سلككا معيناً 
كان يصل بين جباز الرادير وبين غرفته للتي تقم في الطابق الماوي . 

وسعدث ان الملة كانث شديدة البره فقد طلب من اليزابيث اركنت 
تشعل ذر المدفأة في غرفته » وحرق في تلك الثار اللحية الكثة 
والسوالف الكبيرة » وأعاد الى الصندوق الكبير ؛ الموضوع في غرفة 
السطح الملابس التي كانت لعمه الراحل . 

كان على ثفة من أنه بعيد عن الشبات تماماً .. 

لقد نبتت الخطة في ذهنه عندما ممم الدكتور ميئيل يخيده أرن 
عمته قد تعيش منوات © ولككن صدمة مفاجئة يمكن أن تةضي علببا 
في خمضة عين . 

عندما انصرف الطبيب »4 مضى شارلز دؤدي واجباته يطريقة 
آلية > كان عليه أن يعد الترتمبات اللازمة للجنازة » واستدعماء 
الآقارب الذين يقيموت في مناطق يعيدة » ولا بد من تديير اماكن اقامتوم 
بعد تشنيع الجنازة . 

تولى شاراز كل هذه الأمور ببراعة ودقة .. 

عمس لنفسه : 

ا ها من ضربة موفقة الم يكن أحد يدري حتى عمته - 
أي موققف خظير بواجبه .. فقد كان مغرضا للسجن والخراب مالم 
يستطع خلال شهور قليلة ان يدبر قدرا كبيرا من المال . 
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وقد تم له الآن ما كان يسمى اليه »وم يكن التدبير الذي أعده 
عملا اجراسا > كانت مجرد مزحة © وقد أنقذته من الخراب / لقد 
أصبح رجلا ثريا .. 

م يكن يساورء القلق لآن عمته لم تكن تخفي اواياها وقد صارحته 
بأنه الوريث الوحيد لمعظم ثروتها . 

بسنا كان شارلز يسعد بهذء الخواطر » جاءت اليزابيث لتخيره أن 
المستر هوبكنسون برغب في مقابلته . 


رمم شاراز على وجبه مظاهر الزن * وذهب إلى الملكتب ليسي 
القرن الأخير .. 

جلس الحامي بئاء على إشارة شارلز > وبعد أن تنسح قال : 

إنني م أفهم تماما ما يمتبه خطابك لي ١‏ مسقتر ريدجواي .. 
يبدو أنك تتصور أن وصمة المسز هارتر في حوزقي .. 

حملق شارل في وسبه مدهوشا وهو يقول : 

- ولكني ممعت بمتي تردد ذلك أكثر من مرة . 

- أوه. تماما .. ماما كنت احتفظ بالوصية . 

- أكنت ؟ 

هذا هو ما قلنه .. غير أن المسز هارتر طلبت مني يرم الثلاثاء 
الماضي أن أرسل لها الوصية . 


تسرب القلق إلي قلب شارلز ٠٠‏ 
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- سوف تظهر الوصية بين أوراق الراحة .. 

ل يقل شارلز شيئا » كان يخشى أن يخونه لسانه 2 فقد قام بفحص 
جيع الأرراق التي تركتبا عمته دون أن يعثر على أي وصمة يبليا .. 

وعقدما استعاد هدوء أعصابه .. قال أنه بحث جميم أرراق عمته » 
وقال المحامي : 

- هل عبث أي انسان عقتلياتها الشخصية ؟ 

أجاب شارلز بأن اليزابيث هي التي فملت ذلك ! 

وعندئذ أرسل الحامي في طلب الخادمة التي جساءت على الفور 
لتحبب على الأسئلة الموحبة الما » واعترفت بأنها فحصت كل ملابس 
سيدتها وماقتنياا الشخصية ؛ ولككنها واثقة من أنهسا لم تعثر على أي 
مستندات قانونية » وإنها تعرف جيداً شكل الوصية » لأن سيدها 
كانت قسكها بين يديا في صباح اليوم الذي قوقيت فيه . 

وقال الحامي حمدة : 

- هل انت وائثقة من ذلك ؟ 

- نعم يا سيدي .. هكذا أخبرتني سيدتي » واعطتني خحسين جنيبا » 
كانت الوصة داخل مظروف أزرق طويل . 

قال المستر هويكنسون : 
اس هذا صتحيح ‏ 

وقالت اليزايمث : ' 

- إنني اتذكر الآن 2٠.‏ فقد عثرت على ذاك المظروف صباح اليوم 
النالي فارغا » وقد وضعته فوق المكنب . 
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وأضاف شارلز معقباً : 
أذكر أنني رأيته هناك . 


وقف شارلز واتجه نحو المكتب © وعاد بعد قليل يممل المظروف 
الأزرق وسامه للمسثر هويتكلسون . 

فحص الحامي المظروف » ثم هز رأمه قائا : 

- هذا نفس المظروف الذي وضعت فيه الوصية يوم الثلالاء الماضي . 

تطلع كل من الرجلين إلى اليزابيث التي قالت يأدب : 

هل تطلب مني شيئا آخر يا سبدي ؟ 

... كلا ليس في الوقت الحاضر » شكراً لك . 

اتحبت الخادمة تو الياب > ولكن الحامي استوققيا بقوله : 

لحظة واخدة .. هل كانت نيران المدفاة مشتعلة في تلك اللملة ؟ 

نعم يا سيدي “نار المدفأة مشتعلة داماً . 

شكراً لك .. يكفي هذا . 

انصرقت الخادمة » وقال شارلز للفحامي : 

ما رأيك الآن؟ 


هر الحامي رأسه قائ3 : 

- سوف نتعلاق بأمل ظبور الوصية > وفي حالة عدم ظهورها . 

- حسما .٠‏ ماذا حدث إذا لم تظهر الوصية ؟ 

أجاب الحامي : 

- أخشى أن اخبرك انه لا وجد سوى استنتاج واحد محمتمل .. 
طلبت عمتك الوصية لتمدمبها » وخوفا من أن تخسر اليزابيث نصيبيا » 
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فقد اعطتها نصييبا نقد 1 

وصاح شارلز قائا بوحشية : 

ولكن لاذا ؟ اذا ؟ 

- الم يدث خلاف بنك وبين عنتك !| مستر ريدجواي ؟ 

شبق شارلز وهو يقول : 

كلا.. فققد كنا على وفاق #م » ممذ البداية وحتى آتغر لحظة ! 

وقال المسثر' هويكنسون دون أن ينظر اليه : 

5م ! 

خمل لشارلز ان لامي لا يصدقه > من يدري فلء ل ذلك المحوز 
50 ممع يعض الاشاعات عن المتاعب المالية الي براجيبا >» ومن يدري 
فلمل نفس الاشاعات بلغت مسامع عمته » وإنها فككرت في تغبير 
الوصية .. ش ش 

لم تحرق عمته الوصية بالتأكيد .. هذا ما تطرق إل اله ...وتوقفت 
أقنكاره فجأة .. 

سيدة عجوز تضغط إحدى يدها على قلبيا .. ثم ينزلق ثيء من 
يدها .. ورقة .. تسقط الورقة فوق اللبيب المشتعل في المدفأة . 

شحب وحمة ثشاراز .. ومهم صونا مبحوها - صوقه - يسأل : إذا 
م يتم العتور على تلك الوصمة ؟ 


ضاق 


هناك اأوصمة السابقة للمسز هارتر المورخة سبتمبر ١4.‏ + تترك 
العمة يموجب هذء الوصية كل ثروتها ليريام هارثر » التي تعرف الارنف 
بإمم ميريام روينوت ٠‏ 

حمين لنقسة : 

- ماذا يقول هذا ال حامي العجوز الخحرف ؟ ميريام هارثر .٠.‏ هل يذهب 
قل ما خطط له ذكاوه إلى ميريام ! 

دوى في تلك اللحظة رنين جرس التلسفون .. ورقع شارلز السماعة 
لبطالعه صوت الدكتور ميتيل الذى قال له برقة : 

أهذا أنت ياريدجواى ؟ ظنئت انك تريد اف تعرف نتيحة 
التشريم الذى انتبى منذ لحظات .. سيب الوقاة هو نفس ما خخنته » 
إلا أن النشريح أثبت أن مرض القلب كان أخطر مما نتصور » قم يكن 
مقدراً لها أن تميش اكثر من شهرين 4 ربما كانت هذء. الأخبار تمزيك 
بعض الشيء ٠٠‏ 

قال ماراز : 

- هل تسمح ان تكرر ما قلته مرة أخرى ؟ 

قال الطبيب بصوت اكثر ارتفاعاً : 

-. لم4 يكن مقدراً لها إن تعيش أكثر من شبرين ٠‏ 

أعاد السماعة إلى مكانها يعئف > وخيل اليه أنه يسمع صوت الحامي 
يأتي من مكان يعمد : 


١ -_‏ عززى الستر ريدجراى ه. هل أنت مريض ؟ 
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فليذهب الجيع إلي الجحم .. 

المحامي العسجوز بوجيه الكريه ! 

وذلك الطبيب الحار ميثيل ! قم يعد أمامه يصيص من الأمل » 
فشبح السجن ياوح له من بعيد ٠‏ 

أحس بأن عخصا يتلاعب به كا يلمب القط بالفأر ! 

وأت شخصا لا بد بضحك ساخراً مئه ٠.‏ 


حكاية السير آرثر كارمايكل الغريبة 


مستقاة من «ذمكرات الراحل 
دكتور اذوار كارستيرز 
عام الملبيءة المشيوي ر 


اني على وعي كامل بأنه توجد طريقتان ممتلفتان للنظر إلى 
الأحداث الغربية والحزنة التي سوف أروها » ولكن رأني الشخمي لا 
يتزعزع 2 رقد اقتنمت بضرورة كتابة القصة كاملة » وأة أعزو الأحداث 
الغريبة التي يصمب تفسيرها إلى العم الذى يحتم عرضها للدراسة ٠‏ 

تدأ القصة ببرقية تلقءتها من صديقي دكتور سيتل ٠‏ 

وفيا عدا امم كار مايكل فلم تكن البرقية واضحة 2 ونزولاً على 
رغبة صديقي ركيت قطار الساعة ٠ر١١‏ من اإدتجتون إلى وولسن. 
في هيرفوردقابر ٠‏ 


م يكن اسم لارمايكل غريباً عني » فقد كانت تربطني معرقة 
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بسبطة بالسير ويلمام كارمايكل الراحل > ورغم إنفي لم التق به خلال 
الأحد عشر عاما الماضية » وكنث أعرف أن له ابن هو البارون الحالي » 
المفروض أنه يبلغ الات من العمر سوال 9 عاما © وأذكر الي ممعت 
يعض إلاشاعات التي تقول إن السير وبليام تزوج للمرة الثانية » ولككنني 
م أكن أذكر شيا محدداً سرى شعور غامض نحو الزوجة الثانية ٠‏ 

قابلني ستيل في الحطة » ورحب بي قائلا : 

كات لطفامتك ان تمر ! . 

- إذني مصر على معرفة كافة الحقائق . 

إنه أمر لا مخص كآرثر .. إنه يتعلق ا( . المنزل . 

وكررت في دهشة : 

- المنزل ؟ 

- لك تجارب عديدة في هذا الشأن يا كارستيرز . أعني البيوت 
السكونة الأشاح .. ما رأيك بهذا الموضوع ؟ 

- في تسم حالات من كل عشير يكون الأمر دجلا . ولكن المالة 
العاثرة . حسد . إنها تدخل في الظواهر التي يصمب تفسيرها من وجبة 
النظر المادية » ومع هذا فأظ ممن يؤمئون السحر . 

هز ستيل رأسه مؤمتاً © وكنا قد اقتريئا من أبواب «مديقة القصر 
عندما أشار لي صديقي بسوطه نحو قصر أبيض صغير يقع على جانب 
التل * وقال : 

- هذا هو المكان » وبوجد شيء غامض في ذلك القصر .. شيء 
فظيع .. كلنا نحس به » ولكنني لست ممن يؤمنون بالخرافات . 
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- أي شكل يتهذء ذلك الغموض ؟ 

- أفضل أن تكتشف ذلك بنفسك حت لا تكون متحيزاً لرأبي . 

- هذا أفضل ' رلكنني اكون اكثر سعادة لو أنكُ زودتني بمعلومات 
أوفر عن العائة . 

- تروج سير ويليام مرتين > وآرئر هو ابنه من الزوجة الأولى .. 
تزوج مرة ثانية منذ تسم سئوات » واللبدي كارمايكل ؟ ' 

نقلنا الحقائب إلى عرية مجرها الحصان »2 وأغذة طريقنا تحو وولدن 
التي تقع على مسافة ثلاثة أميال من المحطة .. 

ثم انفجر ستيل قائلا : 

- لا يوجد تفسير معقول © فبذا شاب في الثالثة والعشرين من 
مره .. لا أستطيع أن أقول انه يتميز بذكاء خارق » ولكنه كشاب 
ينتمي الطبغة العليا الاتجليزية يمتبد متميزاً وفي صحة جيدة .. والغريب 
في الآمر أنه يذهب ات لية إلى فراشه » ثم يستيقظ صباح اليوم التالي 
شبه مجنوند »2 يتجول في القرية غير قادر على معرفة أقرب وأحب 
الناس اليه ! 

وقلت في دمشة : 

آه ! حالة فقدان كلي للذاكرة ؟ ومتى حدث ذلك ؟ 

.- صباح الآمس .. التاسع من أغسطس . 

ألم تكن هناك صدمة عصبية أو شيء من هذا القبيل ؟ 

- ليس بلمرة .. هل افهم أن الموضوع بدخل في دائرة اختصاصي ؟ 

- إلى حد كبير . 
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- إذأ فبي قضية اختلال عتلي ؟ 

داخلني شك مفاجىء » وقلت له : 

- هل تفي عني بعض الحقائق ؟ 

كلا.. كلاء. 

أكد لي تردده صدق شكوي * وقلت له : 

أريد أن أعرف من هي تلك السيدة ؟ 

تردد ستبل قليلاً » ثم استرسل يقول : 

أة شخص] أحس بالنفور من تلك السبدة وأحس يأن وراءها سر 
غامض) .. حسنا ٠٠.‏ نعود إلى قصتنا .. أنجب السير ويليام من زوجته 
الثانية ولد آخر يبلغ الآن الثامنة من عمره .. مات للسير ويليام منذ 
ثلاث سنوات » وورث آرثر اللقب والمكان » واستمرت زوجة أببه وابنها 

أحب أن أقول لك إن الضمعة في حالة برثى لها » وأن دخل السير 
أرئر لا يكاد يككفي لتغطية النفقات > وقد ترك السير أرثر لزوجته دغلا 
سنوي لا يتعدى بضمع مثات >2 ولككن أرثر لحسن الحظ كان طى علاقة 
طببة بزوجة أببه ورحب بعيشتيا معه .. والآن | 

- نعم 8 

- خطب أرثر منذ شهرين فتاة جميلة ٠.‏ المس فيليس باترسوت. * 
وكان المفروض أن يتم الزواج في الشهر المقبل .. والفتاة تقم الآف في 
الدصر > ولك ان قتصور مدى حزتها ٠‏ 

أحنيت رأمي في سمت > كنا نقترب من القصر » وكانت المروج الخضراء 
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على صننا تخدر برفق > وطالمتنا فجأة صورة فاتنة » شابة تعبر المروج 
في طريقها إلى القصر .. 

كانت عارية الرأس »> وتنمكس أشعة الشمس على شمرها الذهي 
الذهي لتزيدء توهحا “كانت تحمل سلة ماوءة بالورود » وتتمسح في قدمييا 
قطة قارسية اللون . 

التفت نحو تيل مستفسراً » ققال : 

هذه هي المس باترسوت ٠‏ 

- لا للسمكينة * ا لها من صورة رائعة ترسممها مع ورودها وقطتها 
الرمادية 3 

ممعت شرةة صديقي » والتنفت نوه دسرعة لأرى العنان قد أفلت 
من بين أصابعه » وكان وجيه متقعاً » فسآلته : 

مايك ؟ 

تمالك ستمل هدوء اعصابه وقال : 

لااعيء .١‏ لا شيء ! 

بلغنا القصر بعد طظات © وتبعت صديقي إلى غرقة الجاوس حيت 
كان يعد الشاي على المنضدة > واستقبلتني اللبدي كار مايكل مرحبة . 

وقال ستمل : 

- لمدي كارمايكل ٠٠١‏ صديقي الد كتور كارستيرز ٠‏ 

لا استطيع ان افسر سير نفوري من الأرملة الجميلة التي استقبلتني 
يترحيب ديد > وتذكرت إثمارة ستيل إلى الدم الششرقي الذي يمري 
في عررقها ٠‏ 
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وقالت اليدي يصوت اعم : 

كان لطنا متنك أت تفكر في الحضور يا دكتور وان تحاول مساعدتنا 

تناولت قدح الشاي الذي قدمته في سمت » ورأيت يعد دقائق الصبية 
الحستاء التي رأيتاها في المروج شارج الغرقة » وكانت لا تزال تحمل 
سلة الورد » غير أن القطة م تكن معباء٠‏ 

وقام ستيل بواحبات التعارف ٠‏ 

وقالت الممسة الحستاء : 

الدكتور كارستيرز ٠٠‏ قال الدكتور ستبل الشيء الكثير عنك ٠.‏ 
لدي احساس بأنك سوف تتمكن من مساعدة أرثر المسكين ٠‏ 


كانت المس باترسوت شابة رائعة الال رغم شحوب ديا 2 والدوائر 
السوداء التي تحيط يعينيها ! وقلت ها مطمئنا : 

ارجو ألا تستسشي للأس يا عزيزتي » فسالات فقدان الذاكرة » 
او ازدواج الشخصية لا تستمر طويلاً » وقد يسترد المريض صحته بين 
دقمقة وأغرى . 

هزت الصسة رأسها وهي تقول : 

- لا أصدق ان هذه حالة ازدواج للشخصية .٠‏ ليس هذا هو أرثر 
بلمرة » ليست هذه شخصيته .٠.‏ 

وتدحلت اللبدي في الحديث قائلة : 

3 ا عزيزق فليس .. تناول قدح الشاي .. 

أدركت من نظرة لبدي كارمايكل للفتاة أنها ل تميل المها » ورفضت 
المى باترسون قبول قدح الشاي *؛ وسألتها : 
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آلن تقدمي طيقاً من اللين لقطتك ؟ 

رمقتني الصبية بدهشة وهي تقول : 9 

القطة ؟! : 

- القطة الني كانت قرافقك منذ لحظات في الحديقة ٠‏ 

فوجلت بارتطام شي ٠+‏ بالأرض »© واكتشفت أن اللبيدي كار مايكل 
أسقطت براد الشاي » وانسكب الماء الساخن فوق الأرض ه عالت 
الأمر بسرعة ٠‏ 

والنفتت فيليس نو ستيل بعبون منسائة .. ووقف ستيل قائلا لي : 

آلا تحب أن تلقي الآن نظرة على مريضك ؟ 

تبمته في الحال » ورافقتنا المس باترسون » صعدة الدرج » يبنا أخرج 
سكمل مفتاحاً من جسبه قائلا : 

- تنتايه الرغبة في بعض الآحيان التجول 2 لهذا أغلق الباب عتدما 
أكرن خارج المنزل ا 

فتح لنا الباب ودخلنا » وكان الشاب مجلس على مقعد مجوار النافذة 
حبث كانت تتسلل أشعة الشمس الغاربة . 

كان الشاب #لس في منتبى الحدرء وقد استرخت كل عضلات 
جسمه 2 وخيل الي" في البداية أنه غير متفبه لوجودة » حتى قطنت 
إلى أنه يراقينا خلسة > وخفض بصره عندما التقت عيناء بعيني » ورمش 
يعينه » ولكنه لم يتحرك 


- انتبه ا أرئر .. لقد جاءت المس اترسون وأحد أصدقائي 


3 كلب الموت (؟97) 


لزيارتك . 
٠‏ (/ يتملئل الشاب في جلسته ٠‏ رغم ألي لاحظت بمد قليل أنه 
#السنا النظرات » وقال له ستيل : 
هل تريد قدحاً من الشاي ؟ ‏ 
وضع ستل هلى المنضدة كويا من اللين » ورمقت صديقي بدهشة . 
وابتسم ستيل ‏ ثم قال : 
- شيء غريب . . اللبن هو الشراب الوحيد الذي يلمسه . 
بعد قلمل “ ودون تعجل * نبض السير أرثر بتثاقل وسار نحو المنضدة 
ببطء » ولاحظت فجأة أن حركاته تم درن حدوث صوت »2 وعندما 
بلغ النضدة مدد جسمه > ووضع إحدى ساقيه أمامه والآخرى خلف 
جسمه © ثم تثاءوب .. 
لم أر في حياتي انساناً يتثاءب يتلك الطريقة » ثم ركز انتبامه على 
اللن » وأحنى رأسه حت لمست شفتاء السائل .. 
أجاب ستيل على نظرتي بقوله : 
لا يستخدم يديه على الاطللاق .. يبدو أنه ارتد إلى طبيعة 
الانسان البداثئي .. اليس هذا غريبا ؟ 
أحسست بفيليس باترسون تنكش وهي تلتصق به » ووضعت يدي 
على ذراعبا لأهدها .. ش 
انتبى الشاب من لفق اللين » ثم مدد ارثر ظرمايكل -جسده هرم 
أخرى » ثم عاد ينفس الخطى البطيئة دور:_ احداث صبرت إلى مقعدء 
يحرار النافذة » ثم كوار جسمة وهو ينظر الينا في سمت . 
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قادتتا المس باترسون إلى الخارج وكل حسدها برتعد » وقالت بأمي : 

- ربك يا دكتور كار ستيرز .. ليس هذا أرئر . ذلك الثشيء المكور 
ليس أرر . 

هززت رأمي محزن قائلا لها : 

- يستطيع العقل البشري أن ياعب حيلا غريبة يا مس باترسون . 

أعترف الي شعرت الخحيرة ازاء هذء الحالة الغريبة » ورغم أنه لم يسبق 
لي أن رأيت أرثر قبل ان تنتابه هذه الحالة الغريبة في طريقة المي 
والطرف يعيئة 6 إلا أنه ذكرني بانسات و شيم لا استطييع 
أن احدده [آ 

ساد الحدوء أثناء تناول العشاء » وعندما انسحيت السيدات سألني 
ستيل عن رأبي في مضيفتي » فأجدته قائلا : 
أعله .. أنت عحق من حيث أنها من اصل شرق » وجب أن اعترف 
أيضا أنها تملك قرة سحرية غامضة .. إنها امرأة ذات قوى مغتاطيسية 
طاغية . 

كان ستيل على رسك أن يقول شيئا > والكنه ترااجع .. 

ثم قال اخيراً : 

- إنها مولعة أشد الولع بإبتها الصغير ! 

وببنا كنا مجلس ف غرقة الجاوس الخضراء بعك العشاء » وانتبيما من 
شرب القبوة > ونحن ذتحدث فق ممتلف اللأوضوعات ممست صوتك مواء 


القطة خارج الباب كأنها تتوسل في يفتح لها أحدهم الباب » ولكن احدآ 
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لم يكترث بها » وحيث الي أحب الحروانات 2 فقد نبضت من مكاني قائلا 
المدي كار مايكل : 

هل أممعح لالمسكينة بالدخول ؟ 

امتقم وجببها بشكل ظاهر » ولكنها أومأت لي برأسها . 

توحبت إل الاب وفتحته » ولكني ١‏ أجد شيئا في الخارج » فقلت : 

- أمر غروب . أستطبع ان اقسم أني ممعت مواء القطة ! 

وبمنا كنت أعوه إلى مقمدي ؛ لاحظت ان الجيع براقبونني عن 
كئب > وداخلني احساس بعدم الارتياح » وذهبنا النوم قي وقث مبكر » 
وصحبني ستيل إلى غرفتي “ ثم قال لي : 

- نعم .. شكرأ لك .: يهذه المناسبة * سيق أن اشيرتني أن في 
هذا المنزل شيثاً غير طبيعي » ورغم هذا فالمتزل يبدو طبيعياً . 

هل تستطيع ان تقول انه بهمج ؟ 

كلا. فالحزن يظلل في الظروف الراهنة . 

وقال ستيل باقتضاب : 

م طايثت ليلنتك وأتني اك احلاما سعيدة . ٌ 

وقد حامت بالفعل .. حلت القطة البائسة » واستسقظت من لومي 
مفزوعا » وأدركت فجأة سبب تفكيري في القطة © فقد كانت القظة 
توء خارج الباب 2 ول يكن باستطاعتي أن اام والمواء مستمر . 

اشعلت شمعة وتوجبت نحو الباب » ولككن الممر خارج الباب كارف 
خالا .. وطرأت على ذهني فكرة > ققد تكون القطة محبوسة في 
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مكان ما ., 

كانت نهاية الممر دقع إلى أليسار ميث توجسد غرفة لوم لمدي 
كارمايكل » لذا اميت يمدناًء وما كدت أخطر بضع غطرات حق 
انقطع المواء » ثم سمعته خلفي » فاستدرت محدة لأسمم الصوت من جديد 
بوضوح عن يمني . 

احسست برعدة تسري في بدفي » ربما لمرور تمار هواثي > وعدت إلى 
غرفتي .. وعاد الحدوه مرة اخرى 4 وميرعان ما استغرقت في الوم 
حق الصباح . 


نا نيا يه 


ببنا كنت ارتدي ثيابي » لحت من النافذة الشيء الذي تسيب في 
ازعاجي اثناء البل » كانث القطة الرمادية تزحف ببطء على الحشائش » 
وخيل الي" انها تريد ان تهاجم قطيعاً من الطبور الصغيرة » ثم حدت 
بعد ذلك شيء غريب .. 

فقد رأيت القطة تسير بين الطيور ويكاد شعرها يلسبا' فم تفزع 
الطيور * ول استطع أن اقهم ما يحدث » او اجد له قتليلا مقبولاً » 
وظل الموضوع يشغل إلى لدرجة انني اضطررت إلى ذكر هذه الواقعة 
اثناء تناول الافظار » وقلت للبدي كارمايكل : 

- هل تعامين ان لديك قطة غير ظبيعية ؟ 

“معت صرت احتكاك قدج الشاى بالطبق بين يدي قيليبس باترسوت 
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ورأيت شفتيها ترتجفان رانفاسها تتلاحق بسرعة وهي تحملق في وجهي 
بشدة > وخم الصمت برهة » ثم قالت لمدى كار مايكل بضيقق : 
- اعتقد انك عفظىء » لأنه لا توجد قطة في المنزل.. ول تكن 


لدي قطة قط . 


عي قطة المس باترسون ولا تعم ربة المازل شيئا عنها ؟ وربا كوف 
لسدى كارمايكل من المعادين القطط ٠٠‏ 


كانت حالة المريض على ماهي عليه > واجريت له في هله المرة 
فحمص] كاملا » واستطعت أن أدرس حالته عن قرب » وبناء على اقتراحي 
اتخذت التدتيبات كي يقضي المريض معظم أوقاته مع اقراد الأسرة » 
و كنت اهدف من وراء ذلك إلى مراقبة الشاب عن كثب دون أرن 
يفطن » وعسى أن يوقظ روتين الحياة اليومية .في نفسه يمض الذكريات » 
إلا أن ساوكه ظل .دون تغبير . 

كان الشاب هادئا مسانا وكان يظهر احتراما شديداً ازوجة أبيه » 

أما بالنسية لمس باترسون فقد كان يتجاهلها تماما2 إلا أنه كان 
كثير الحرص على الجاوس في أرب مكان من اللبدي كار مايكل ورأيته 


يذل 


مرة كسح رأسه في كتفها 

شعرت بالقلق أمام هذه الحالة » وكنت واثقا أن وراء المسألة 
مرالا اتبيه » وقلت لسكيل : 

- هذه -عالة كثيرة الغراية . 

وقال ستيل : 

ألاتذكرك هذه الحالة دشيء ممين ؟ 

ذكرتني هذه الكامات بالأفكار التي طافت برأسي في اليوم السابق . 
كان الغموض يحيط بالمسألة كلها » فبناك موضوح القطة الرمادية » والحم 
الذي رأيته ه. 

هل تستطبع أن تخيرني شيئا عن القطة التي أراها؟ 

وقال الخادم بأدب : 

القطة اسيدي ؟ 

- أ.. ألم يكن مناك قظة ؟ 

كان لدى االبدي قطة .. قطة كميرة .. كان لا يد من التخلص 
منها للأسف الشديد >2 كانت حيواناً جمية يا سيدي . 

وسألتة ببطء : 

- هل كانت رمادية الاون ؟ 

الغو يا نيدي ؟ 

- هل انت واثق أنه تم قتل القطة ؟ 

- كل الثقة با سيدي ل تش الليدي أن ترسلها للطبيب البيطري 
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وفعلت ذلك بنفسها .. كان ذاك منذ اسبوع > والقطة مدفونة لمحت 
شجرة خشب الزان الكبيرة . 

فكرت بعد انصراف الخادم عن سيب تأكيد اللبدي كار مايكل 
أنه لم يكن يورجد قط قطة في القزل .. 

وعندما التقيت يستمل سألته : 

سقمل .. أريد أن أوجه الك سكالا . هل رأيت أو سمعت عن 
قطة رمادية في المنزل ؟ 1 

لم قيد علبه الدهشة لدى مماعه هذا السؤال 2 وقال : 

- سمعت عنها ولكتني ل ارها | 

- ولككن في اول يوم عندما رأينا المس باترسون ؟ 

أخذ برعةني بنظرات #بتة “ ثم قال : . 

- رأيت المس إترسون قسير وحدها في الحديقة . 

بدأت أفبم وسألتة : 

- إذا .. فالقطة ؟ 

أوما يرأمه وأجاب : 

- أردت أن أرى - دون أن احبطك علا ما إذَا كنت تسمع 
ما تسمعه . 

- إذا فأنتم جميعآ تسمعون الصوت ؟ 

- !م أسمع من قبل عن شبح قطة يموم داخل متزل ! 

أغيرته بما علمته من الخادم » وأعرب لي عن دهشته قائَة : 

هذه اخبار جديدة بالقسية لي © فم اكن اعرف هذه الحقيقة . 
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ولككن ما معنى هذا ؟ 

هز رأسة قائلاً : 

- الل وحده يمل » ولكتني أقول لك يا كارستيرز إلي خائف > هذا 
السوت يحمل معنى التبديد ! 

وقلت له ممدة : 

- اللبديد ؟ لمن ؟ 

لا استطيع ان اقول ! | 

م أفهم الممتى الذي يقصده قبل حاول اليل .. 

كذا تجلس في غرفة الجلوس الخشضراء 2 كا كنا نفمل ليل وصولي 
عندما سمعئا صوت مواء مرتفع خارج الباب .. ولكنه كان غاضيا في 
هذه المرة وحمل لهجة التبديد . 

توقف 'اراء » قسممنا صوت مقبض الباب يخشخش يعلف ؛ كان 
مخلب قط يعبث به ! 

اندفمنا نحو الباب ولككننا م نعثر على شيء “ و كانت فبأيس ترتعد من 
الفزع » بسنا ما كى وجه اللبدي كأرمايكل وجوه المرق “ كان ارو 
وحده هر الذي يتربيع في جلسته هادا كالطفل » معتمدا يرأسه طى 
ركية أبيه . 

وضعت المس باترسون بدها قوق ذراعي وصعدة السم > فائة لي : 

ماذا يعني كل هذايا دكتور ؟ 

- لا نعرف السيب بعد . ولكنني سوف أتوصل لمعرفة السر .. لا 
تخافي شيثا » فأ مقتنم بأنه لا يوجد ع خطر يهدد حياتك شخصيا . 


يال 


نظرت الي" بإرتياب ثم قالت : 
هل تعتقد ذلك حقا؟ 
- إن واثق مما اقول . 


تذش كرت منظر القطة وهي تلمسح برجلبيا بوداعة ؛ مما يعني أن التيديد 
ليس موجبها اليها . 


كنت استلقي طى السرير لأنام عندما داغلني شعور غامض سبب لي 
بعض القلق » وخيل الي انني اسمع خربشة مخالب قط وصوت شيء يتمزق » 
قفزت من السرير واندفعت بسرعة حو الممر » ورأيت في نفس الوقت 
ستيل يندفم إلى الممر من الجانب الآخر .. كان الصوت صادراً من 
مكان على يسارة .. 1 

وقال ستيل بارتياع : 

- هل سمعت الصوت با كاستيرز ؟ هل -معته ؟ 

أسرعنا نحو غرفة الليدى كارمايكل >2 ل نر شيئًا يمر أمامنا » ولككن 
الصوت توقف . 

والقينا أضواء شمرعنا طى باب اللمدى كارمايكل » وحدق كل منا 
في وجه الآخر بدهشة .. وقال ستمل هامسا : 

- هل قعرف لمن كان الصوت ؟ 

أرمآت برأمي قائ : 


- ملب قط يمخربش شُِيدًا وعزقه . 

سرت في بدني رجفة بسيطة 2 ثم صحت يدهشة وا أخفض الشمعة 
التي احمليا : 

- أنظر هنايا ستيل . 

وكات المقصود ب « هنا » مقعداً بستند على الحائط » وكان كساءه ممزقا 
إلى شرائح بالطول . 

فحصنا المقعد عن قرب » ونظر الي ستيل وهو يقول : 

- مخالب قط . لا شك في هذا. 

انتقل بصره من المقعد إلى الباب المغفلق قائا : 

- هذا هو الشخص الذى ينصب عليه التيديد الأندى كاردايكل ! 

لم استطع النوم في تلك اللية .. فقد بلغت الأمور حدا يتطلب 
الحركة السريمة : وكنت اعم ارى شخصا واحداً بيده مفتاج: السر » 
وازدادت شكوي في أن الليدى كرمايكل تمرف اكثر مما تصرح به . 

ازداد شحوب وجبيا صماح اليوم التالي وهي تنزل من حجرتها لتناول 
الافطار 4 رظلت تنظر إلى الطعام دون أن تقريه * وكنت على ثقة من 
أن إرادة حديدية هي التي تمنعبا من الاتهبار .. 

وطلدت مثيا بعد الافطار أن اتبادل معها بعض الحديث قائلا نا : 

- لمدي كارمايكل .. لدي أسباب تجملني أومن أنك تواجبين 
خطراً داهما: ٌْ 

اجابت يدوت اكتراث قائلة : 

أسقا ؟ ش 


واكقلت حديثي قائلا : 

هنا في هذا المنزل .. شيء موحود دقف منك موقفا عدائيا ! 
ردت احتقار : 

الي لا اصدق شيئًا من هذا العبيث . 

وقلت لحا محفاف : 

- المقعد الموجود امام غرفتك ؛ لقد تمزق تماما في اللمة الماضمة . 
رفمت حاجسها متصنعة الدهشة وهي تقول : 

حقا ! رعا كأن جرد مزاح سخضيف . 


وقلت ها : 
3 ليس الأمر كذلك ؛ واريد منك أن تصارحيني لمصلصتتك ! 
>متت قليلا واجابتي : 


اصارحك بأى ثيء ؟ 

قلت لا بلبحة حادة : 

ضحككت وهي تقول : 

- إنني لا أعرف شيثا على الاطلاق . 

رغم هذا فقد كنت مقتنعا بأنا تعرف شيا خطيرا لاتريد أن 

قدوح به > وات بيدها مفتاح السر الغامض بالنسبة لنا » ولككنني لم أجد 
وسبة لاقناعبا بالكلام . 

على أي حال » قررت اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة » مقتنعاً بأن 
خطراً جسم يتيددها . 
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وقت مع ستيل بفحص حجرجا في اللية التالية قبل أن تلهِب 
المبا » واتفقنا على أن ذتبادل نوبات الحراسة للممر . 

أخذت نوبة الحراسة الأولى التي انقضت دون حادث . 

وجاء مل في الثالثة صباحا ليأخذ نوبته » كنت متعبا من أثر 
السهر في القية الماضية > ومن ثم نحت في الحال .. وحامت حالما 
كثير الغراية . 

حامت ان القطة الرمادية تجماس تحت سريري > وانها تنظر الي" متوسة 
ثم أدركت من نظراتها أنها تطلب مني أن اتبعها » فاستجبت لرغيتها 
وقادتني القطة إلى الجناح الآخر من المازل » حيث توجد غرفة من الواضج 
أنها المكتية .. 

ووقفت القطة على قدميها الخلفيتين وهي تشير يقدميها الأماميتين إلى 
رف معين الكتب » وهي لا تزال ترمقني بتلك النظرات المترسة ‏ ثم 
بهنت صورة المكتية والقطة > وفتحت عمتي على نور الصباح .. 

انتبت لوية ستيل دون حادث 2 واخبرقه الحم » وبناء على طلي 
قادني إلى غرفة المكتبة التي تظابق جميم التفاصيل التي رأيتبا في 
الحم » واطلعته على المكان الذي كانت القطة تقف فيه »> ولدهشتنا وجدة 
مكان احد الكتب خالياً . 

وقال سثيل : : 

انتزع احدمم كتاباً من هذا الرف .. 

عندها فحص ستيل موضع الكتاب الناقص قال : 

- مرحى !ابوحد مسمار ملف الرف ©» وقد تمزقت قطعة من الغلاف 
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وتعلقت المسمار . 

فحص ستيل قطعة الورق بعناية » ولم تكن مساحتها تزيد على بوصة 
مربعة “ ولكن كلمة واحدة كانت ظاهرة علدها ها دلالتها : 

٠٠. القطة‎ 

ملق كل منا في وجه الآخر ٠.‏ 

وقال ستيل : 

أقد بدأت رأمي تدرر » هذا فظسم . 

- اريد ارى اعرف موضوع الكتاب المفقود » هل تعتقد أنه توجد 
وسلة لذلك ؟ 

قال ستمل : : 

3 ريما يكرن أمي مدرجا في كتالوج هنا » أو ربما تكون اللبدي 
كارمايكل ا 

هزرزت رأمي نفد وأة اقول له : 

- لن تقول الليدي ثيئا . 

- اهذا ما تعتقدء ؟ : 

- إنني واثق من ذلك » بينا نحن نتشبط في الظلام تعرف هي الحقيقة 
ولأسباب خاصة بها لا تحب ان تتكلم » وهي تفضل الخطر الفظيع على 
أن تبوح لنا بالسر . 


انتبى النوم درت وقوع حرادث مما ذكر بالحدوه الذي سبق العاصقة 
وداخلني احساس غريب يأن المشكلة في طريقيا إلى الحل » رأن الحقائق 
موجودةفي انتظار من يكشف النقاب عنها . 


نا 


ول يب ظني | وبوسيلة شديدة الغرابة ! 

حدث ذلك بينا كنا نجلس' في غرفة الجالوس الأضضراء كالعادة بعد 

كنا غارقين في المممت > عندما جرى فأر صغير على ارض الغرقة .. 
وفي خمضة عين حدث الشيء .. قفز أرثر كارمايكل من مقغده > وجرى 
مقتفبا اثر الفأر . 
وكان الفأرقد اختيأ في جحر » وقسم أرئر على الآرض يتريص الفأر 
وكل جسده برتعد في تفز . 

كان شيئا فظيما.. ول بعد يساورني الشك في ذلك الشيء الذي 
كان منظر الشاب يذكرني به وهو يزحف على الأرض دون أرى يصدر 


صولا . 
طردت الفكرة باعتبارها مستحيلة » ولكئني ل استطع ار ابعدها 
عن ذهني . 


لا أكاد اتذكر ما حدث بعد ذلك / لآن الآأمر كك كآان يبدو 
خياليا . الذي اذكره أننا ارتقينا السم لنذهب إلى غرفنا . 


بِدئدنضا 


وقف ستيل امام باب غرفة لبدي كارمايكل ليقوم بنوبة الحراسة 
الأولى * واتفقنا على ان يناديئي في الثالثة صباحا . لم اكن اخشى وقوع 
شيء للبدي كارمايكل 2 فقد سيطرت عل النظرية الغريبة التي تخيلتيا » 
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وكنت اقول انفسي إن ما اتصوره ضرب من المساحيل . 

تبدد سكون الذيل فسأة © فقد سمعت صوت ستيل يناديني . 

واندفعت بسرعة نحو الممر » ورأيت صديقي يدق بعنف على أب 
لبدي كارمايكل .٠‏ 

وقال ستمل بانفعال : 

- ولكن ! 

إنها هنا في الداخل يا رجل !! في الداخل ممها! الآ تسمع 
الصوت ؟ 

سمعت من وراء الباب صوت مواء القطة ألتي تموه يوحشية .. ثم 
سمعت صوت مرشة عالية .٠‏ ثم صرخة #نبة ٠.٠‏ وتعرفت على صوت 
الأيدي كارمسكل .. 

وصحت قائلا محدة : 

الباب ! لا يد من تحطم الياب وإلا دخلنا يمد فوات الأوان . 

دفمئا الباب بأكتافنا بكل ما تملك من القوة » وتهادى الباب وكدة 
تسقط على الأرض . 

كانت اللبدي كار مائكل ممدة على السر بر غارقة في الدم .. 

ل أ في حياتي' مثل ذلك المنظر البشع » كان قلببا لا بزال 
ينيض.. ولكن جراحها كانت جسيمة .. لآن جلد المئق كان مزقا .. 

حمست واء ارتحف : 

١ لالب‎ 

غمدت الجراح وغطيتها بشمادة » واقترحت مرا على ستيل آلا يد 
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أحدا ظ طبيعة تلك الجراح » خاصة بالنسية للمس باترسون » وأرسلت 
برقمة لاستدعاء إحدى ممرضات المستشفى .. 

كانت اضواء الفجر تتسلل من الناقذة » ونظرت إلى الأرض المعشوشبة 
قائلا لستيل : 

ارتد ثيابك لنهرج > سوف تتحسن حمالة اللددي كارمايكل الآت . 

ارتدى ستيل ثيابه على عجل وذهبنا إلى الحديقة .. 

وقال ستيل : 

- ما الذي تريد أن تقعل ؟ 

.- سوف نحفر الأرض نيث] عن جثة القطة .. تحب أن أتأكد من . 

عثرث على جاروف وبدأة حفر أسفل شجرة خشب الزان الكبيرة 
وكالت جموودظ بالنجاح ٠0‏ 

لم تكن ميمة مارة 2 فقد ماقت القطة منذ أسبوع » إلا انني رأيت 
ما كنت أريد التأ كد هنة ٠+‏ 

وقلت لاستيل 0 

- هذه هي القطة . نفس القطة التي رأيتها في اليوم الأول اوصولي . 

تشمم ستمل الحواء بأنفه .. كانت رائحة اللوز المر لا توال موجودة . 

وتم ستيل : 

- حمامض البإروسيك .. 

اومأت برأمي » فسآلني بلبغة : 

- ما رأيك ؟ 

- نفس ما حول مخاطرك .. 


يلل كلب الموت (م) 


م تكن نظريتي جديدة النسبة له » لآنه فكر في نفس الشيء ٠٠‏ 

وتم قائلً : 

هذا مستحيل ! مستحمل ! إنه مالف لكل القوانين العالنية 
والطسيعية » ذاك الفأر في اللية الماضية .. أوه .. ولكن هذا غير 
معقول .. 

- اللمدي كار مايكل سيدة بالغة الغرابة » إنها تملك قوى سحرية 
غامضة .. ولديها القدرة على تنوم الأشغاص » عاش أسلافها في الششرق » 
ولا ندري أي نوع من القوى استخدمتبا للتأثير على شخص كأرر 
كارمايئكل .. ولا تنس يا ستيل ‏ أن أرثر لو ظل ممتوها لا حملة له » 
وظل على دلالته لها » فإن جمسع متلكاته تنتقل من الناحية العملية 
إلى ابنها - الذي اخبرتني أنها تحبه إلى درجة الجنوت » وكات أرثر 
يستعد للزواج ! 

ولكن ماذا سنفعل ١‏ كارستيرز ؟ 1 

لا شيء .٠‏ سوف نبذل أقصى الجهد لنقف أمام رغبة ليدي 
كارمايتكل في الانتقام . 

تحسنت حالة المدي ببطء » واندملت جروحبا بسرعة غير متوقعة » 
إلا أن آثر الجراح من !تمل أن تيقى معبا ححق الموت .. 

لم أحس من قبل بمثل عجزي الراهن »> فقد كانت القوة التي هزمتنا 
لا تزال في أوج سيطرتها » وللم يكن امامئنا سوى انتظار تبده 
تلك القوة . 

كنت مصراً على شيء .. لا بد من ابعاد الليدي كارمايكل عن 


الك 


وولدن تحر د أن نم تلك القوة من مطاردتها 6. 
وهكذا مرت الأيام ! 


لدناب 


حددت يرم ١١‏ سبتمبر موعداً لنقل لبدي كارمايكل » وحدث ما 
لع نككن نتوقعه بوم ١4‏ . 

كنث اتناقش في المكتبة مع ستيل حول ليدي كارمايئكل » عندما 
قدمت إحدى الخادمات بانقعال : 

- امبرع ا سبدي ! فقد سقظ المستر أرثر في البرك .٠‏ 

ما كاد يع قدمه في القارب المسطح حتق اندقع القارب واختل 
توازنه وسقط في الماء ! فقد شاهدت ما حمدث من النافذة . 

اندفعت غارجا من القرفة وستيل يتبعني .. وكانث فيليس بالباب 
وسمعت كلام الخادمة » وجرت معنا وهي تقول : 

لا بود مبرر الخوف » لآن أرثر سباح ماهر . 

كان سطح الماء ساكنا بينا ينذلق القارب فوق الماء » ولكننا لم نعثر 
لأثر على أريي . 

خلم ستيل سترته وحذاءه وهو يقول : 

سوف اقفز إلى الماء » وعليك ان تركب القارب الآخر وتبحث 
في الماه .. ليس العمق كبيرا 1 

ظللنا نبحث دون جدوى ؛ وكانت الدقائق تتتابع بسرعة > وعندما 


118 


كاد اليأس يستولي علينا » عثرة عليه .٠‏ وسحيئا الجسد الذي فارقته 
الحياة إلى الشاطىء . ش 

لن أنسى ما حبيت علامات الحزن اليائس الذي ارتسم على وجه 
فبليس وهي تقول : 

- إنه لم .. إنه لم .. 

كانت شفتاها ترفضان النطق بالكلة البشعة . 

وقلت لها: 

- كلا .. كلا ١‏ عزيرق .. لا تخشي شيثا .. 

كنت اريد أن اطمئنها واحسامي الداخلي بالأمل ضعيف » فقد ظل 
الشاب تحت الماء لمدة نصف ساعة » وطلبت من ستيل أن يسرع إلى 
المنزل يحئاً عن أغطية دافئة وغير ذلك من الأآشاء اللازمة . ويدأت 
أجري بنفسي التنفس الصناعي » وظلانا نواصل جبودة ما يقرب من 
الساعة دون ان تظبر على الغريق علامات الحياة .. 

طلبت من ستيل أن يأغذ مكاني » واقتريت من فيليس قائا 
لحا يرقة : 

اخشى أن أخبرك ان الوقت قد قات كي نفعل شيئاً من أجل . 

ظلت صامتة لبرهة وجيزة » ثم ارقت فجأة فوق الرئة الحامدة وهي 

تصيح قائة "بيأس : 

رثرا! أرثر !أعد اليك ! أرتر .. عد الي ! 

تردد صدى صوتها في السككون .. 

وأمسككت بد ستمل قجأة وأة اقول بدهشة : 


حل 


أنظر ! 
كانت مسحة شقيفة من اللون الأحمر تسري في وجه أرثر .. 
تحسست قلبه وصحت بفرح : 

- استمر في أجراء التنفس الصناعي »> إن الحياة تدب في جسمه .. 

مر الوقت مريماً » وقيا يشبه المعجزة ؛ فتحث العيئان ٠٠‏ 

عبنان آدميتان تشعان بالذكاء .. استقرت العيئان على وجه فبليس » 

وقال أرثر بصوت ضعيقف : 
هالاو فيل ! أهذه انت ؟ كنت افكر أنك لن تأتي قبل الفد .. 
فل تطاوعبا شفتاها على النطتى ‏ ولكنبا ابتسمث له . وادار أرثر 
بصره حوله في حيرة ثم قال : 

- ولكن أبن ا6 ؟ ولاذا أحس ببذا الضعف الشديد ؟ 

ما الذي -مدث في ؟ هالاو دكتور ستيل ! 

وأحايه ستل بقوله وهو شاره اللب : 

-. كدت تموت غرقاً .. هذا ما حدث | 

عبس السير أرئر وقال : 

- ولككن كيف حدث ذلك ؟ كنت أسير أثناء الذوم ؟ 

هز ستمل رأسه نفماً » وقلت : 

- حب ان نعود إلى المنزل ! 

حلق أرثر في وجبي »2 وقامت فيليس بواجبات التعارف قائلة : 

-. الدكتور كارل ستيرز .. إنه يتزل غسف عندة . 


ساعدظ أرثر على المثمني إلى المتزل > ولاح عليه أن فكرة مفاجئة 


يدن 


طرأت هى ذهنه > وقال 

- أريد أن أسألك يا دكتور » هل يمطاني هذا الحادث عن الاستعداد 
ليوم ١‏ .. 
1 وقلت له يبطء : 

- الثاني عشر ؟ تمني الثالي عشر من شهر أغسطس ؟ 

نعم .. يرم الجمعة القادم . 

وقال له ستيل محدة : 

- اليوم الراسع عشر من سيتميد . 

كان قلق أرئر واضحا وهو يقول : 

- ولككن .. ولكنني كنت أظن أن اليوم هو الثامن من أغسطس ؛ لا 
ريب أنني كنت مريشا . 

تدخلت قلييس في الحديث قائة له بصوتها الرقيق : 

- فعم .. كنت فريسة مرض شديد . 

قطب أرثر جبينه » ثم قال : 

- إني لا افبم شيئا » كنت في صحة جيدة عندما لنت رز 

في الليلة الماضدة »> على الأقل ل يكن ذلك في اليل الماضية على وجه 
التحديد » فقد حامت »2 إلي أذكر الأحلام .. 

قطب جبينه مرة أخرى وهو يحاول أن يتذكر 2 ثم استرسل في 
حديثه قائا : 

شيء . مساذا اي ٠‏ ؟شيء هريم.. شيء فعله لي 
أحدم » وكنت غاضبا ‏ بانا.. ثم حلت الي تحولت إلى قطة .. 
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نعم .. شيء مضحك » اليس كذلك ؟ ولكن الحم لم يكن مضحكا » 
كان شيئا فظيعم] !ولكنني لا استطيم أن أتذكر > إنه يفات من 
ذاكرتى عندما احاول التفكير . 

وضعت بدي على كتفه وأئ أقول له : 

لا تحاول التفكير يا سير أرئر .. كن قاتعا بالنسيان . 

نظر الي" في حيرة » وسمعت فبليس تتنيد بإرقياح © وكنا قد 
وصلنا إلى المأذل . 

وقال أرثر فحأة : 

-. بهذء المناسبة > أبن ربة المتزل ؟ 

اجايته فيليس بعد لحظة تردد : 

- إنها مريضة ! 

وقال هيام شديد : 

أوه ايا للأم المسكينة » أبن هي ؟ هل هي في غرفتها ؟ 

فأجمته : 

نعم .. ولكن من الأفضل ألا تزعجها لأنها .. 

وماتت الكادات على شفتي » وفتح الباب في تلك اللحظة >» وظبرت 
االبدي كارمايكل قادمة من الصالة . 


وكان وححمييا أبعد ما يكون عن الآدمية وهي تنظر البه تقك النظرة » 
وارتفعت بدها نحو رقبة 5 


وتقدم موه يحنو صبياني قائلا + " 


لحل 


هاللو ! إذا فقد كنت أنت أيضا فريسة المرض ؟ إنني أعبر 
لك عن اعني البالحع 

ارتدت امامه مذعورة وعيناها زائفتان © ثم اطلقت صرخة عالية 
وانسحبت بسرعة من الباب المفتوح » اسرعث اليها والمحمنيت فوقبا » 
ثم وجهت حديثي إلى سثيل قائا : 

هس | لذ أرثر إلى غرفته » ثم عد الي" .. فقد لفظت ليدي 
كارمايكل أنقاسيا . 

عاد ستيل بعد دقائق وهو يسألني يقلق : 

- كيف -حدث هذا ؟ ما هو السبب ؟ 

- الصدمة .. الصدمة لرؤيتبا أرثر كارمايئكل . أرثر الحقدقي 
وقد ارتد إلى الحياة » أو تستطيم أن تقول يعبارة أخرى.. إنها 
العداة الالحية ! ش: 

تردد ستيل قبل أن يقول : 

- تعني ! 

ساساة محياة .. 

- ولككن ! ش 

- أوه .. إنني أعلم أن حادثا غرببا لآ يمكن تفسيره قد سمح 
لروح أرثر ان ترتد لجسده > ورغم هذا فقد تعرض لرية قتل . 

نظر إلي' بارتباح وهو يقول بصوت منخفض : 

- ممامض البروسيك ؟ 

- نعم .. يحامض البروسيك . 


لم نتحدث أن وستيل قط في موضوع إيماننا » نمن احسة كان أرثر 
يعاني من حالة فقدان الذاكرة وكاذت الابدي كارمايكل هي التي مزقت 
رقمتبا في حالة جنون مفاجىء “ وكان ظبور القطة الرمادية جرد خمال > 
إلا انه توجد حقيقتان لا يمكن لعقلي أن يخطئها .. 

الأول تمزيق كساء المقمد في الممر » والآخر وهو أكثر دلالة » العثور 
على كتالوج المكتية » وبعد محث شاق اتضم ان الكتاب المفقود بجلد 
قدم ببحث في تناسخ الأرواح البشرية وحاولها في أجساد الحبوانات ! 

فيء آخر . احمد الله على ان أرثر لا بعل شية) ' فقد دفنت فيليس 
أسرار تلك الأساببع في صدرها »© وا على ثفة من أنها لن تكشف ذلك 
السر لزوجها الذي تحبه حب شديداً ‏ والذي اخترق حاجز القبر بناء على 
دعوة من صورتها . 


لفن 


ئداء الاجنحة 


© [ 


الشتاء في شبر قبراير .. 

كان بسير مع ديك بورو بعد تلبية دعوة العشاء من برتارد سبلدوت 
اخصائي الأمراض العصبية .. وكان بورو صامتا طى لاف عادته . 

وسأله سايلاس هامر يفضول ما يشغل باله » وكان رد يورو 
غريباً حيث قال : 

- كنت افكر في أن رجلين من بين جنيع الرجال في العام أبمد ما 
يكونان عن الاحساس بالسعادة . أثاغ وأنت . 

كان وجه الغرابة أن الرجلين على طرفي نقيض » فقد كان ديك 
بورو راعي . كنيسة في الوست أند .. بسنا سايلاس هسامصر مله وثير 
ذائم الصيت .. 

وقال بورو : 


١ 


الغريب الي اعتقد انك الملمونير الوحيد الذي يشعر بالقناعة . 

لزم هامر السككوت برهة “ ثم قال : 

- كنث بائع صحف بانسا » وتّنيت وقتها - ما انعم به الآن - المال » 
والراحة وليس القرة . كنت أريد المال لا النفوذ والقوة .. كانت 
كل امنيتي ان أعيش في رخاء .. وأ اتفق مك على أن امال لا يشتري 
كل شيء أريده . لهذا فأ قانع .. انني رجل مادي ا بورو » مادي 
من الداخل والخارج .. 

أظبر الضوء الساطع المنبعث من مصباح الشارع الفارق الواضح بين 
الرجلين » سايلاس بسترته المبطنة بالفراء وحمه المكتنز > وديك بورو 
بتحوله وزيغات بصره .. 

وقال هامر : 

- إنه انت الذي لا اقيمه .. 

أبقسم بورو وقال : 

- إنني أعيش وسط الفقر والحاجة والجوع .. وأؤمن الأشباح الني 
أراها من حولي > ولا اعتقد أنك تؤمن بعال الرؤى والأشباح . 

وقال سايلاس هامر بتصمم : 

- اي لا أؤمن بشيء لا أراه أو اسمعة . 

- تماما .. وهذا هو الفارق بيني وبيئك .. حسنا .. ها قد وصلنا 
المفترق الطريتى » سوف أتركك هنا . 

تابع هامر المني وحده » وكان سعيداً لأنه صرف السيارة وفضل 
المشي في هذه اللبلة . كان الحواء إرداً / ولكون السترة المبطنة إلفراء 


قارنل 


بمثت الدفء فى جسمه .. 

وقف طى الرصيف ينتظر خا الطريق ليعير إلى الجانب الآخر » 
ورأى سمارة نقل ضخمة تقبل مسرعة »2 آثر الانتظار حقى تر السيارة » 
وكان يقف يجواره على الرصيف رجل مور رث الثياب . 

وممهمع هامر صرخة مدوية عندما مرت هه السيارة » ورأى' الرجل 
احور في غمضة عين كتة من الاحم والثياب الممزقة مكومة على 
الأرض : 

تجمع الناس » وجاء ششعرطيان أحاطا بالسائق . ولكن عبني هامر 
ظلنا مر كزتين على كتلة الحطام البشري الملقاة على الأرض » والتي كانت 
لرحل .. انسان مثله » وسرت في بدنه رجفة قوية . 

سمع صوت احد المارة حواره بقول له : 

- لاتلق اللوم على نفسك ا سبدي .. م تكن تستظيع أن تفعل شيثاً 
من أجله » لقد كات حكوما عليه بالموت على أي حال . 

حملق هامر في وجه محدثه .. ل تخطر على اله قط فكرة انقاذ 
الرجل .. لو أنه حاول يغباء أن يفعل ذلك فربما كان في هذه اللحظة » 
ابتعد عن الزحام وبدنه لا بزال يرتعد من الرعب .. 


كان لا بد له من الاعتراف بمنه وبين نفسه أنه خائف .. مذعور من 
الموت .. الموت الصارم الذي ينقض فحأة ولا يفرق بين الغني والفقير . 
أسرع خطاء » ولكن الرف ظل فق داخه يبعث في بدثه البرودة 


الحياة وقتها لم تككن حاوة > نعم .. هكذا كان الحال » فقد كان حب 
الحماة هو السر »2 كان تعلقه بالحياة في ذروته - ولم يكن هددها سوى 
خطر واحد : الموت . 

استدار نحو مر ضيق بين التلال كي يختصر الطريق إلى الميدان الذي 
يقع فيه بيته الحافل بالكنوز الفنية » وبدأ صخب الشارع العمومي من 
خلفه مخفت » وكان وقم أقدامه هو الموت الوحمد الذي يعكر سكون 
اللدل » ثم طالعه بعد قليل صوت جديد من الأمام » ورأى رج 
يستند على الحائط وهر يبعزف الناي “إإنه واحد من قافلة الموسيقيين العديدين 
الذي مموبوت الشوارع .. 

ولكن اذا اختار مثل هذا المكان الغريب ؟ ربما ليتجنب رجال 
الشرطة .. 1 
انقطع حبل تفكيره فجأة عندما اكتشف أن الرجل مبتور الساقين 
وقد أستند عكازيه على الحائط يحواره » ورأى كذلك أن الناي الذي يعزف 
عليه الرجل آل موسيقية غريبة » وأن النغمات التي تصدر عنها أعلى من 
نغيات أي اي آخر ! 

استمر الرجل في عزفه دون أن يحظى من هامر بالاقتراب تحوه .. 
وكانت رأسه مرتدة وراء كتفيه كأنما رفعها السحر الذي ينطلق من 
ايه » وأخهذت الأنغسام تتعال بوضوح ومرح .. ويرتفم صوتها 
أعلى رأطل .. 

كانت نغمة غريبة .. ل' تكن نغمة على الاطلاق »2 كانت جملة 
واحعدة تختلف عن لمن كان « ريئزي » » ويتكرر اللحن المرة تاو 
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الاخرى .. ويعاو الموت في كل مرة عن سابقه > ولكنه يتميز في كل 
مرة حرية اكير .. 

/ يكن اللحن شبيباً بأي لحن آغر سمعه هامر من قبل » كارن 
شيئا غريباً مليما يتصاعد إلى السماء . 

تشيدث هامر بدعامة إرزة في الجدار جانبه » وكان واعياً 
لشيء واحد . أن يمسك الدعامة بكلتا يديه لكي تظل قدماء على 
الأرض : 

تنبه فجأة لتوقف المرسيقى » ورأى الرجل المثوه يلك عكازه » 
بسنا هو سايلاس هامر يتشيث بدعامة الجدار خشية ان تماق به الموسيقى 
فرق الأرض . 

ضحك هامر هذه الحواجس الغريبة .. يا لما من فككرة مجنونة الم ترتفع 
قدماءه عن الأرض > ولكن بالحامن هلوسة ! 

أفاق هامر على صوت ارتطام عكازي الموسيقار الأرض © وتاببع 
الرجل بنظراته حتى ابتلعه الظلام .. 

با له من انسان غريب | 

استأنف هامر سيره ببطء »2 ولكنه لم يستطع ان يمحو من ذاحكرته 
الاحساس الغريب بأنه كان يرثك ان يحلق فوق الأرض >2 وغير هامر 
رأسه واستدار ليتيع الموسيقار » وكان واثق] من انه سوف يلحق 
به » وصاح بمجرد أن لمح الرجل : 

هاي ! انت يا هذا.. لحظة واحدة . 

توقف الرجل حمق لق به هامر » وستط ضوء مصياح الشارع على 


لفن 


وجبه .. حيس هامر انقاسه مدهوث] » ققد كارن وه الرجل من 
أجل الوجوه التي رآها الملمونير طوال حياته .. وكان في اوج الشباب 
والقوة » ووجد هامر صعوية في بدء الحديث .. 

ثم قال يتردد : 

- استمع الي" .. أريد ان اعرف اللحن الذي كنت تعزفه . 

ابتسم الرجل .. وخيل لامر ان العالم يرقص مرحا مع تلك 
الاإبتسامة ؛ وقال الموسمقار : ش 

- إنة لحن قدي .. قدم للغاية » ربا مره بضعة قرون | 

كانت نبرات صوتة شديدة الوضوح » ولكنه / يكن اتجليزيا “وم 
يستطع هامر أن يحدد جنسيته » فسآله : 

- لست اتجليزيا ؟ من أي يلاه جلت ؟ 

ابتمم الرجل مرة اخرى ابتسامة عريضة وقال : 

-جنت عير البحر يا سيدي » جِدت منذ زمن طويل »2 منذ زمن 
طويل جداً . 

فسأله هامر : 

-لا شك أنك اصيبت في حادث ؛ هل وقع الحادث مؤغراً ؟ 

قال الرجل بهدوء : 

- كان ذلك خيراً »© فقد كانتا شريرتين ! 

كان حظا سيئاً ان تفقد ككلتا ساقيك . 

أسقط هامر ذلن) في يد الرجل وأدار له ظهره وهو يفكر قيا قاله 


يفنا 


الرحل :8 كانتا شريرتين » 

ويدت الكامات غريبة » وظل هامر يفكر فيهيا بعد وصوله إلى 
منزله » وعمثا ححاول ان يطرد الفكرة عن شاطره .. 

رقد في السرير ول يطرق النوم أجفانه حتى دقت الساعة الواحدة » 
دقة واحدة »2 ثم خم الصمت .. الصمت الذي قطعه صوت مأوف .. 
أحس هامر يضعربات قلبه تزداد ممرعة . كان صوت الرجل في الممر يعزف 
على الناي 55 

كان الصوت قادما من بعمد .. 

كانت نفس النغمة .. وكان الاحن يترده يشكل ساحر .. 

ومس هامر لنفسه م 

- إنه خارق كأن له أجنحة ! 

ازداد اللحن وضوحا وهو يرتفم اكثر واكثر ل كل موحة تعلو على 
سابقتها » وهامر يحلق معبا . ل يحاول أن يمنع نفسه »> وأخذ يحلق 
أعلى وأعلى بداشله احساس الانتصار والتحور . . 

وظل هامر برتفع والنغيات تماو وتعلو' حتى تجماوزت -ححمدود السوت 
البشري » ومع هذا فقد استمرت في الارتفاع » هل تصل إلى الحهدف 
النبائي .. 

الكال المطلق في الارتفاع ؟ 

كارن شيء مذب هامر إل أسقل 6. شيء كمال - وثقيل ٠٠‏ 
يمذيه بإصرار لبهبط ٠٠‏ 
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ظل هامر يمحدق في النافذة المواجهمة له ميروراً »> وهو يتنفس 
يصموية وألم .. 

مد ذراعه أمامه واحس بها تؤله .٠‏ واحس بنعومة الفراش تخزه » 
وبالستائر الثقيلة المسدلة على النافذة تحجب عته اللواء والاور » وأرت 
السقف يحثم على انقاسه ٠٠‏ 

أحس بالضغط والاختناق » وتفل قليلا في فراشه » وخيل اليه أن 
ثقل جسمه هو اكثر الأشياء التي تضغط عليه ! 


فلا كلب الموت (5) 


# اد 


آريد ات استهيرك يا سلدوت . 

دقع سملدون مقعده قليلا إلى الوراء » كان يتساءل عن سير هذه 
الدعوة على العشاء » فلم يكن قد التقى بهامر منذ تلك اللملة في الشتاء » 
وقال الملموثير : 

- إني قلق ٠.‏ قلق على نفسي ! 

ابتسم سيلدون وهو يقول : 

- ولكنني أراك في احسن حال ٠‏ 

-1.. لدي احساس بأني في الطريق إلى الجنون ! 

أرهف الطبيب اذنيه بإهام ؛ ثم قال بهدوء : 

- ما الذي محملك تفكر في هذا ؟ 

- شيء حدث ل لا يمكن تفسيره أو تصديقه > ونظراً لأنه لا يمكن 
أن يرن حقمقيا فلا بد الي جللت ٠‏ 

وقال سملدوت : 

- هذ مرينك وحدثي عن ذلك الشيء ٠٠‏ 

بدأ هامر يقوله : 

- إنني لا اومن بالأشياء الخارقة للطبيعة ؛ ولكن هذا الشيء .٠‏ 


بكرن 


حسنا ٠٠‏ من الأفضل ان اروي اك القصة من المداية -. بدأت القصة 


روى له هامر الأحداث التي مرت به في رحلة العودة 4 واضاف 
إلى ذلك قوله : 

-. كانت تلك هي البداية ؛ اما احساسي قلا أستطيع أن اصقه 
لك بدقة ؛ ولكنه شيء رائع ! يختلف عن اي شيء تراه في الأحلام 6 
وقد استمر الحال منذ ذلك الوم +٠٠‏ ليس كل ليلة و ن ييحن اين 
والحين . الموسدقى والاحمساس بالصمعود 575 التحلمق قٍِ الفضاء 6« ثم 
الجذب بعنف لأهيط إلى الأرض » ثم ما يعقب ذلك من الألم .. 
الآم الذي تشعر به في أذنيك وأنت مهبط من جبل شاه الارتفاع 
ويمخاذقك ., 

سكت هامر برهة ثم أردف يقول : 

- يعتقد الخدم انني جننت الفمل .. لم أعد اطبق السقف 
والجدران » وطلبت منيم أن يعدوا لي مكاناً في سطح المتزل لا تظلله 
سوى السياءه » عاريا من الألاث والسحاجيد كو أو أي شيء لسملمية 
الاختناق .. 


ورغم هذا فإن احسامي بوجود المنازل الأخرى من حولي يسبب لي 
الفنيق » إن الريف هو الذي أريدة حيث أستطيع أن أتنفس محرية » 
والآن ما هو رأيك ؟ هل لديك تفسير ا يحدث ؟ 

قال سلدون بعد تفكير : 


نضذا 


1 نعم .. لدي اكثر من تفسير .. ربما تككون قد نومت تنويا 
مغناظيسيا أو انك نومت نفسك » وقد حدث لأعصابك بمض الخلل » 
أو ريما يكوتن ممرده حلم ! 

هز هامر رأسه قاتلا : 

لا يمدي واحد من التفسرين 

هنالك تفسيرات أخرى >2 ولكنبا قد لا تتكرن مقبوة بصفة 

عصامة | 

- إلى على استعداد للاستاع اليها . 

- هنالك أشياء لا لنجد لما تفسيراً . 

قال هامر : 

- وبماذا تنصحني أن أفعل ؟ 

أحاب سملدوث بهدوء : 

أشاء كثيرة .. أن تغادر لندن مث وتذهب إلى الريف فريما 
توقفت الأحلام . 

قال هامر على الفور : 

لا أستطيع أن أفمل ذلك لأنني لا أستطييع الاستمرار يفير 
هذه الأحلام ! 

آ. !هلا ما تملته .٠‏ تحدث مع الرجل حق ينتبي هذا السحر ! 

هز هامر رأسة .. 

قسأله الطبيب : 

- لمانا ؟ 


لآني خائف ! 

لاتؤمن بذاك إيانا أعمى > ذلك اللحن الذي تبدأ ممه كل هذه 
المتاعب » هل تستطيم أن تصفه لي ؟ 

مهم هامر باللحن والطبيْب يصغي اليه “ ثم قال : 

- إنه قريب الشبه من لحن .. ريتزي .. فبمه الاحساس بارتفاع » 
ولككنني لا أحسلق في الفضاء عندما استمع اليه ! 

- هل يتوقف اللحن ؟ 

-كلا.: كلا إنه يتصاعد في كل مرة استمع اليه » لا أستطيع أن 
أعبر بالكامات عما احس به .. إني احس في كل هرة انني ايلغ :قطة 
معينة تحملني الها الموسيقى » ليس مرة واحدة » وإئما في موجات 
متلاحقة » وعندما أصل إلى الذروة حيث لا ارتفاع بعد ذلك » يبدأ 
الجذب إلى أسفل .. إنها ليست نقطة في الواقع وإفا حالة.. ليست 
شيا جسمانيا .. هثالك احساس الضوء ثم بالصوت .. ثم بإللون » كل هذا 
في غموض ودون شكل واضح » يبدأ الضوء في الظرور ثم يزداد وضوحا » 
ثم يظهر الرمل » بقع كبيرة من الرمل المائل إلى المرة “ ثم قبدو هنا 
وهناك خطوط مستقبمة من الماء مثل القنوات . 

قال سبلدوت اههام : 

- القنوات ! هذا مثير. ارجوك أن تستمر . 

- ولكن هذه الأشياء لا تهم .. الأشماء الحقيقية هي التي لا أستطييع 
أن اراها وإنما اسمميا » إن صرت يشبه حقيف الأجنحة .. كأن شيئاً 
رائعاً لا بدانيه ثيء آغر .. ثم يميء 'لغر رائع ٠.‏ لقد رأيتها .. 


فيلا 


رأيت الأجنسة ! 

- كيف كانت تلك الأجنحة .. أهي لرجال - ملائكة > طمور؟ 

احاب هامر مفكراً : 

- لا ادري . ل استطم تميزها » ولككنني ميزت لونها * لون الأجنحة 
إنه لون رائم ! 

- لون الأجنحة ؛ ماذا يشبه ؟ 

قال هامر بضيق ٠‏ 

- كيف استطيم ان اخبرك ؟ كأنك تطلب مني ان اصف اللون 
الأزرق لشخص أحعمى ؛ إنه لوت ل تره من قبل .٠‏ لون الأجنحة ! 

احستاً ٠٠‏ ويعد ؟ 

- هذا هو كل ما لدي .. فيا عدا أنني كنت أحس بمزيد من الأ 
في كل مرة 4 إني مقتنع بأن جسمي لايفارق السرير رغم انني لا أحس 
بوجود جسمي .. لماذا أحس بككل ذلك الأم إذا ؟ 

هز سملدون رأسه في حسمت :2 

وقال هامر : 

- الي أريد النور والحواء والفضاء » وفوق كل ذلك مكاط اتنفس 
قمه ! اريد الحرية 1 

- اي الأشياء كات لها مءنى خاص لديك ؟ 

هذ! أسواء ما في الأمر ٠.‏ الراحة والرفاهية والمتعة » ويبدو أن 
هذه كلها تدب نحو الجانب الضاد للأجنحة .. إنه صراع مستمر بينهها 
ولا أدري كيف ينتبي هذا الصراع . 
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كان سسلدون يستمع في سمت وهو يتساءل : أهي احلام ام هاوسة » 
ام هل هي أشياء حقيقية ؟ وكيف يحدث ذلك ارجل مادي مثل هامر 
الرجل الذي يعشقى الجسد ويتتكر الروح ؟ 

وقال الطبيب في النباية : 

لا وجد حل سوى ان تصبر لترى ما سبحدث ! 

هذا يعني انك لا تفيم الموقف .. هذا الصراع يمزقني 2٠‏ انني 
اقزق بين .. 

- بين الجسم والروح ؟ 

وعندما توقف عن الكلام قال هامر : 

رما انتي لا استطيع ان اتحرر ٠٠‏ 

- لو الي كنت مكانك لذهيت لأبحث عن ذاك الرجل .. 

عندما عاد سلدون إلى بيته حدت نفسه قائا ؛ 

- القذوات ؟ الي لفي دهشة ! 


يون 


7 ك2 


استيقظ هامر ف صباح اليوم. التالي عازما على البحث عن الرجل 
الممتور الساقين ٠٠‏ 

كان مخشى ان يكون الرجل قد تبخر من الوجود2» ولكتنه عار 
علمه في الممر الضيق * وكأن الموسيقار قد ترك آلته الموسيقية والمكازين 
يحوار الحائط » وانشغل في رمم اوحات بالطيشور الملون على أرض 
الشارع ٠٠‏ 

كان قد انتهى لتوه من رمم اوحة لأشجار تتايل أمام بركة ؛ وكانت 
النوحة تكاد تنبض بالحماة ٠‏ 

قسأله هامر إتفعال : 


من انت ؟ اخبرني يحق السماء من أنت ؟ 


استمر الرجل في الرمم 4 ويخطوط قوية سسريعة رمم لوحمة لرجل 
فوق صخشرة يعزف على الناي ٠٠‏ رجل كثير الوسامة ورجلي ماعز ٠٠‏ 

ومركات سريعة رأى هامر الرجل في اللوحة لا يزال جالسا فوق 
الصسخرة إلا أنه مبتور الساقين ٠‏ 

رفع الرسام رأسه قائلا : 

لقد كانتا شعريرتين ! 


أسلد 2 


حلق هامر بدهشة في الوجه .. كان اجمل وانقى يكثير من ذلك 
الأرحرد ف اللوحة ٠٠.‏ 

غادر هامر المكان بسرعة وهو همس لنفسه : 

هذا مستحيل .٠‏ اني ممنون .. أحل ! 

ذهب إلى الحديقة حيث تجلس يمض المربيات مع الأطفال ؛ ببنا 
يسترخي على الحشائش بعض الرجال المتسكعين .. ورغم أنه كارت 
لشعر بالاحتقار عندما يسمع كلمة 0 

- متسكم 56 

إلا أنه حسه المتسكمين في تلك اللحظة ؛ لأنهم يفترثون الآرصض 
الخضراء تحت السماء ؛ وهم احرار يتنفسون دون قيود ٠.٠‏ 

وومضت في ذمنه فكرة ٠٠‏ إنبا الثروة التي تقيد حركاته 4 كارن 
يمتقد ان المال هو اقرى سلاح على وجه الأرض ؛ ولكتة ادرك الآرتف 
ان الثروة قد دشد قدميه إلى الأرض ٠.‏ وانه يتمزق نتيجة الصراع 
الداخلي في نفسه بين قرتين : امال » وحب الثروة > ويين مأ نسميه : 
نداء الأجنحة .. 

وبمنا كان الواحد يقاتل في ضضراوة من اجل البقاء » كاري الآنغر 
ينظر إلى تلك الحرب إزدراء ويطلق نداء. صيحة ترن في أذنيه .. 
كان يسمعبا بوضوح تقول له : ْ 


- لا تستطسع أن تتصالم معي * لأني أحلى عاليا فوق كل الأشياء 
إذا أردت أن تتبعني فلا بد أن تتحرر من كافة القرى التي توقعمك في 


ايفن 


الع.ودية » لا أحد يستطبع أن يتبءني غير الأحرار ا 
سان هامر قائا يصوت مصموع : 
- كلا .. كلا لا أستطيسع . 
تطلم الناس في دهشة إل ذلك الرجل الفدخم الذي نحدث نفسه . 
هكذا كانت التضحية مطاوبة منه » التضحية باعز شيء لديه » التضحية 
يحزء من نفسه > وتذكر الرجل المبتور الساقين . 


ذلا 


ها لس 


فوجىء القس ديك بورو يصديقه اللملدونير في الارسالية © فسأله جما 

أقى به إلى ذلك المان . 
: وكانت دهشة القس أشد عندما عل أن هامر قد جاء لبشيره أنه 

كان مشغولاً خلال الأسبوعين الماضمين بالاتصال الحامين لاتخاذ الاحراءات 
اللازمة للتنازل عن كل ثروته © وإقامة بورو وصدآ عليهبا يتفقيا في 
وجوه الخير التي يشير اليها في مواعظه .. 

وسأله القس بدهشة : 

كل ثروتك ؟ ل تبق لنفسك شيئا ؟ 

ضحك هامر وهو يقول : 

- استيقيت لنفسي بنسين ! 

اتنسحب هامر كارك القس في حيرته » ومفى في طريقه خارج 
الارسالبة وهو يشعر يراحة نفسية 6 وحمس لنفسه : 

- أصبحت لا أمنك شثا ! 

أحس الآن بالذوف . الخوف من الفقر والجبوع واليره .. ولككنه أحس 
بنفس الوقت براحة الضمير .. والتحرر من كل القيود التي كانت تج 
أنقاسه . 1 
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كانت رياح الخريف الباردة تبعث البرودة في ده > واحس هامر 
الجوع 2 ققد نسي أن يأكل شيئا قبل خروجه . 

وحد هامر نفسه امام إحدى محطات الانفاق » وقرر أن يستخدم 
البنسين في جببه ليستقل القطار إلى الحديقة التي كان يسارخي فييسا 
التسكدوت .. سوف سمط إلى النفق المظلم لبخرج من الجانب الآغر » 
إلى النور والخضرة .. 

و "اليه بسرعة إلى إطن الأرض .. كات الواء ثقية » ووقف في 
اقصى طرف من رصيف الحطة يعيداً عن الناس 2 لم يكن بالقرب منه 
غير صي ملس على مقعد في فتور »وسمم صوت القطار يدوي وهو 
يقترب داخل النفق من المحطة » ثم حدث ما حدث في سرعة البرق .. 

يض المي استعداداً لر كوب القطار » ولكن قدمه زلت وسقط 
فرق القضيان .. 

براحت مثات الأفكار في عقل هامر * تذكر كومة اللحم والثياب 
الرتة تحت عجلات سمارة النقل » وكلمات الرجل الذي قال له ٠‏ 

لا تلق اللوم على نفسك .. م يكن بإستطاعتك أن تفمل شيئا 
من أحجهةه . 

كانت امامه ثنية واحدة يقرر فيها ما يفمه » وكات يعرف أرت 
الخوف فى أعماقه لم يخفت .. كان يشعر برعب 5ائل . هل يرجد 
أدنى أمل ؟ 

فطلم: الشاهدون في دهشة شديدة إلى المشهد الغريب الذي يقع أمام 
أبصارم . ٠‏ غلام يسقط فرق القضبان ؟ ورجل يلقي بنفسه في سسرعة الإرق 
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لي بتقذ الصبي .. 

رفع هامر بسرعة الصي بين ذراعيه والقاه فوق الرصيف .. كارن 
القطار يندفم نحو الحطة ولا امل للسائق في التوقف في الوقت المناسب .. 
وكان بدت هامر يرتعد ؛ ولكنه كان يطيع طلاعة حمياء صوت الروح 
الغريبة. التي تناديه ظالبة منه التضحية ..٠‏ 

وفجأة سكن الرعب الذي يسري في جسمه .. فم يعد العام المادي 
يقد حركته .. لقد تحرر من كل القيود .. 

تمرر هامر من كل القبود التي كانت تشد قدميه وتعطيه الشءور 
بالعبودية والأسر .. وخمل اليه في لحظة خاطفة انه يسمع روحا مبتبجة 
تناديه .. ثم سمع الصوت بزداد وضوحا واقتراب! .. يغطي على كل الأصوات 
الأخرى .. كان صوت حفيف الأجنحة تلتف حوله وتحيطه باحساس من 
الراحة والسكينة .٠‏ 


وفاة المبرج 


الشمس * في طريقه إلى معرض هار كستر الصور الفننة » حيث كارن 
الرسام العيقري الجديد قرانك بريستو يعرض أول جموعة من. لوحاته 


وفيا هو يدخل إلى ردهة الممرض > حبساء أحد المشرفين على 
العرض قائَا : 

- طاب صياحك يا مستر ساترويت »© لقد كنا نتوقع حضورك يرما 
يمد آخر .. ولا ريب انك ستمجحب بهذا -الفنان الجديد أشد 
الاعجاب 

ومضى المستر ساترويت إلى قاعة العرض الواسعة المستطية التي علقت 
الاوحات المعروضة على جدرانها الأربعة . وراح في اعجاب واضح يتأمل 
اللنسات الفنية الأصملة المادية في خطوظ كل لوحة على انفراد . 

وتوقف برهة أمام لوحة تمثل جسر وستمفستر بما عليه من مارة 
وسبارات خاصة وعامة » ومركيات مختلفة الأنواع » وكان الفنارن قد 


يذل 


أطلق على هذه الاو-مة امم « مستعمرة الثيل » , 

ثم محرك إلى اللوحات الأخرى حتى توقف أمام لوحة جعلته 
يتسمر في مكانه . 

كانت الاوحة تسمى « وفاة المهرج » » وكانت أرضيتبا » أو الجزه 
الأمامي منها » تمثل أرضية شرفة كبيرة ذات بلاط من اللوتين الأييمض 
والأموه » وفي وسطهيا رقدت حثة ميرج ميت في ملايسه الخراء 
والسوداء “» وقد مل شراعيه عل جائييه .. وفي الجزء الخلفي من: النوحة 
وجه ينظر بهدوء إل « المهرج الميت » . 

وأعجب ما في الصورة أرن التشابه كان واضحا بين الوجه الذي 
كان ينظر سن وراء النافذة وبين وحجه زم المبرج اميت 6امء وكائا أراد 
الثنان أن برمز لروح المت مين ترقب الجسف يمد انقصالا عنة . 

ولككن الشيء الذي أثر انفعالات المستر ساترويت »2 أنه عرف » أو 
خيل اليه أنه عرف« وجه الموهرج المبت » . لأنه كآن يشبه إلى حد 
كبير وجه صاحبه ذلك الرجل الخفي > المستر كوين » الذي كان يظهر 
في حياته ويختفي في اوقات معينة . 

وقال لنفسه متعحما : 

- إنني لست مخطثا بالتأكيد ! نما معنى هذا ؟ 

ذاك أن تجارب المستر ساترويت أكدت له ان كل مرة يرى قيهبا 
المستر كوين »لا بد وان يكون وراء ظهوره سبب معين . 


يذل 


وكان 1 شيء آخر أغار أهتامه اللوحة ٠.‏ 
ذلك أنه عرف المكان الذي صوره الفنان بريشته ©2 ومن ثم عساد 


دقول لنفسه : 
إنها الشرفة الكميرة في قصر اللورد ثارنلي ٠٠‏ 
عحياً اعجياً ١‏ 


وفعدك ان شاهد يسع الاوحات المعروضة ؛ ذهب إلى مدير المعرض ل 
المستر كوب > وقال له بعد أن تبادل معه التحية . 

- بودي أن اشتري اللوحة رقم وج > إذا 0 يكن أحد قد سبقي 
إلى شراها ! 

فقال المستر كوب بعد أن راجع دفتره : 

ح أو اقد عرفت كيف تختار ١‏ مسار ساترويت 0 كلا لم يشترها 
أحد “© إنبا فعلا تحفة » وأعتقد انك يمد عام ستجد من يعرض عليك 
ثلائة أضعاف كنبا . 

فايتسم الرجل وقال : 

- وهل تراني خدعتك ذات مرة ؟ ألم يصدق حدسي دام ؟ 

- نعم > نعم اعترف بهذا » حسنا مأكتب لك الآن صكا بثمن 
الاوحة . 

- إنك ان تندم طى هذ! » فإن بريستو فئان سبك التساريخ 
أميةه ! 


اهو لا يزال في مرحة الشماب 5 
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- إنه في السادسة أو السابعة والعشرين من عمره . 

- إني ارغب في «قابلة © ولعلك يقبل دعوتي له لتئاول العشاء 
معي اليك . 

فأوما المستر كوب بزأسه وقال : 

- سأعطيك عنوانه » ولا ريب أنه سيبترج بهذه الدعوة لأنلك معروف 
الجميع 5واحمد من انصار الفن والفئانين . 

فقل المستر ساتروبت وهو بهم بالانصراق : 

إنك تمتدسني أكثر مما استحتى .. 

وقاطعه ااستر كوب فسأة قائلا : 

هاهو ذا قد حضضمر > لسوف أقدمك له فور . 


ونبض عن مككتبه 2 وأخذ يقدم المستر ساترويت [لى الفنان الشاب 
الوسيم ذي الجسم الكبير والوجه الحم .. 

وبعد التعارف » قال المستر ساترويت : 

كان لي الآن شمرف ثشسراء لوحتاك الرائعة «وفاة المبرج » . 

فابتسم الفنان الشاب وقال : 

- اعتقد أنك لن تخسر كثيراً من ثشراء هذه اللوحة ؛ أعتقد أنها 
جيدة “ وإن كان لا ينبغي أن أقول هذا. 

- بل هذه هي المقيقة يا مسقر بريسئو » وإفي كثير الأعجاب بامساتك 
الفنية » وإني لأرجو أن تشرفني يقبولك دعوتي لتناول العشاء معي الليلة 
إذا لم تكن مرتيط بموعد سابق . 

- الواقع الي غير مرتبط بموع4 اللية . ومن ثم يسرني ان 


11 كاب الموت 60 


أقبل دعوتك . 

.- إذآ هل انتظرك الساعة الثامنة مساء » هذه بطاقتي وعلييا 
العئوان | 

-اوء .. حسنا وشكراً جزية . 

وقال ساترويت لنفسه وهو ينصرف : 

وإنه شاب عبقري لطيف .. ولكنه كا يبدو خجول لا يمرف 


قدر نقسه » 
24 


وصل فرانك يريستو في الثامنة وخمس دقائق مساء حيث وجد لدى 
الستر ساترويت ضمفا آخر هو الكواونيل موتكتون ومفى الثلاثة 
فور إلى مائدة العشاء حيث كان ثمة مقعد رايم خال قال عنه 
المسار ساترويت : 

- إنني انتظار حضور صديق لي يدعى المستر كوين .. هارلي كوين » 
هل تعرقه يأ مسال بريستو ؟ 

فاضطرب وحه الفنان الشاب وقال مرتيكا : 

- الواقع انه هو الذي اوحى الي بفكرة لوحة « وفاة المهرج » وكان 
طبيعيا ان بأقي الشبه مائلا بينه وبين وجه المهرج ٠‏ 

وكان الكرلوتيل مونكتون يتأمل الفنان الشاب كأنه « نوع جديد من 
الأسماك التادرة » » هذا بينا كان المستر ساترويت يقول : 


اذل 


- الواقع أن هذا الشبه هو الذي حفزني على شراء اللوحة > 5 انني 
اعرف ال مكان الذي صورته فيه 2 إنها الشرفة الكديرة في قصر اللورد 
شارنلي اليس كذلك ؟ 

فاما اومأ الفنان برأسه » استطرد ساترويت يقول : 

اقد نزلت في ضيافة الاورد شارنلي يضع مرات قبل مأساته » ولعنك 
تعرف يعض افراد أسرته 1 

فقطب بريستو جبينه وقال : 

- بؤسفني ألي لا اعرف احداً في هذه الآسرة » ولكن المسقر كوين هو 
الذي اقترح علي رمم هذه الصورة هناك !| 

وبعد لحظات من حديث عادي » ال المستر ساترويت : 

- إن قصر شارنلي من القصور التي تستهوي الناس ازيارتها “ وقد زرته 
مرة واحدة بعد الأماة . 

وقال بريستو : 

- فعم .. إنه قصر تاريخي حيط به جو من الفموض والأسرار . 

وقال الكولونيل مونككتوت : 

- يقال إن فيه شبحين لا شبحا واحداً . شبح الملك شارل الأول 
يحوب المحماءهة وهو يجمل رأسة تحت ذراعه » ولا ادري لماذا ! وشبح 
السيدة ذات الوعاء الفضي التي يقال انها قرى داتما بعد وقاة أقراد 
اسرة شارنلي . 

وتمعم بريستو منهكا : 

خشرافات ! 
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وقال المستر ساترويت بسرعة : 
- إنها أسرة سيئة الطالع » فقد مات اربعة من حاملي اللقب ميتة 
بشءة » واخيراً مات الاورد شارذلي 0 


وقال الكولونيل في أمى : 

كانت مأساة مؤلة > وكنت هناك عندما وقمت الأساة . 

وقال ساترودت : 

وقال الكولونيل : 

إني لا اعجب لهذا * فلا ريب ان المأساة كانت صدمة قاسية على 
عروص اللورد الشابة التي لم تكن قد تحهاوزت السايمعة عشرة * والتي لم 
يكن قد مضى على زواجيا باللورد أكثر من شبر » وكان اللورده قد 
عاد معبها بعد شهر العسل » وأقام حفة تنكرية راقصة احتفالا بهذه 
المناسبة 2 وبينيا المدعوون يتوافدون > إذا باللورد الشاب يدخل إلى 
الغرفة المسماة « قاعة السنديان » ويغلقبا على نفسه ؛ ثم ينتحر . وكان 
الحادث غريما لا مكاد بصدقه احد .. آه ماذا تقول ؟ 

والتفت بسرعة تحو اليسار 4 ثم تظر إلى المسار ماترويت .. وضحك 
وهو يقول معتذراً : 

- يمدو ان ذكرى اللمأماة أثرت على اعصابي فقد خيل الي" أني ممت 
شخصا يمدثني من هذا المقمد الخالي ! 

وتام حديثه الأول قائلا : 
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كانت الصدمة عنيفة على عروس النورد ٠‏ اليس مارنل .. وكانت 
يرمذاك من اجمل الفتيات اللاتي يمكن ان يراهن الانسان في اي مكان .. 
كانت من النوع الممتلىء محب الحياة ؛ وبالرغبة في الارتواء منها ؛ ولككنبا 
البلاد معظم الوقت . 

- والاين ؟ 
الرشد » إفى أعتقد على كل حال انه سيعيد فتح أبواب القصر 

وهنا تيض المسار سائرويت وقال : 

- هلم إلى غرفة التدخين » فإن لدي ممرعة من الصور الفرتوغرافية 
لقصر شارنل وأحب أن أطلمع عليها . 

وكان من بين هواءات ساترويت هواية تصوير منازل وقصور أصدقائه 
من الداخل . 

وقد الف في هذا الموضوع كتابا أمماه « ببوت أصدقائي » » وقد ابتبج 
أصدقاوٌء بهذا الكتاب وراحوا يتفاخرون إقتنائه . 


وقال وهو يسم بريستو إحدى الصور : 

هذه صورة الشرفة الكبيرة » وقد التقظتها ف العام الماضي من 
نفس الزاوية التي ر>مت منبا صورتك 2 أترى هذه السجادة الصغيرة في 
جانب من الشرفة » إنها سجادة رائعة » كنت اتقنى لو استطعت أرن 


التقطبا يفيل ملوث . 
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فقال بريستو : 

- اني اتذكرها » إنها رائعة اللون حقاً » كأنها قطعة من التار 
التوهجة » ولكني ألاحظ أن وضعرا على أرضية هذه الشرفة الواسعة لا 
يتلاءم مم الذوق السلم ' لأنها صغيرة جداً بالنسبة لانساع الشرفة » 
حتى بدت كأنها بقعة ضخمة من الدماء على الأرضية ذات اللونين 
الأببض والأسود . 

يل لقد خيل إلى" .. أن وضع هذه السجادة النارية في ذلك 
المكان يرحي يقسوة المأساة التي حدثئت في « قاعة الستديان © .. 
المؤدية لبها . 


وقال الكولونيل : 

- فاعة السنديان ! آه »2 نعم .. إنها القاعة المسكونة بالشبح » 
ويقال أن بين الواح جدرانها لوحآ بالقرب عن المدفأة يخفي وراءه 
مخبا سريا . كا يقال أن شارل الأول لجأ إلى هذا الحبا السري 
ذات عرة .. 

ويقولون ايض إن اثنين مالا فيها أثناء المبارزة بالمسدسات » نعم 
إن رمي شارتلي اذتحر قٍِ هذه القاعة نفسبا . 

ثم تناول الصورة من يد بريستو . 

واردف قائلاً وهو يتأملبا : 

عجياً .. إنها السجادة الفارسية الحراء الرائعة التي قيل انهسا 

وعندما كنث هناك » قبيل الحفة »> لاحظت أنها كانت موحودة في 
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شاعة السندان ل رهي فمة مناسية هذه القاعة ل ولا أدري من نقليا 
من القاعة إلى هذه الشرفة الواسعة ذات الأرض الرخامية !ا 
حانب مقمده . 

ثم قال في سرود ذهن : 

- نعم » من نقليا ومتى ؟ 

فقال الكولونلل : 

- أعتقد أنها نقلت من الغرفة إلى الشرفة في نفس يوم اللأساة » لأفي 
أتذ كر أن شارنلي حدثني عنيا وهي لاتزال في الغرفة » وقال إنه دفكر 
في الاحتقاظ بها داخل خزانة زجاحصة حصدة التبوية . 

وقال ساترويت : 

- لقد أغلقت أبواب القصر بعد الأساة مباشرة » وقد بقي كل شيء 
في مكانه منذ ذلك الحين . 

وفسأة قال بريسدو متسائلاً : 

فتمادلل الكولونيل مونتكتون في مقعده وقال : 

لا أحد يعرف السيب . 

وهنا قال المستر ساترويت : 

- انني اظن ان الأمر انتحار ! 

فنظر الكولونيل آليه مندهوشاً وقال : 


وهلا 


- تظنه انتحاراً ؟ عحسا ! إنه انتحار طيعا با عزيزي »2 فقد كنت 
موجوداً في القصر عندما وقعت الأساة . 


ونظر ساترويت إل المفعد الخالي وايتسم لنفسه كأنما يضحك من 
فكاهة خاصة لا يمرقبا احد . 

ثم قال : 

إن الانسان أحماناً يرى بوضوح بعض الجوانب التي كانت غامضة 
إذا مرت علمها اعوام كثيرة 5 

فقال الكدر و نيل معترضاً 0 

- هراء ! هراء كام .. كيف يستطيع الانسان أن يرى بوضوح أشياء 
كانت غامضة بعد عرور أعوام كثيرة ؟ 


وأيد بريستو رأي ساترويت يقوله : 

- إنني أدرك ما تعذيه 2 ويمكنني القرل [نك على حق * فسالمسألة 
تتعلق بما نسميه التوازر_. أو حسن التقدير إذا شت * او التناسب 
والنسبمة وما إلى هذا . 

فقال الكولونيل 2 وهو يتافت حوله يعنف : 

إذا سالتني عن رأبي » فاط لا أؤمن هذه النظريات الغامضة » 
ولا بما يقال عن تحضير الأرواح او ظبور الأشباح .. والمهم أرنف 
ما حدث كان انتساراً . لقد شاهدت الحسادث بنفسي على وجه 
التقريب .. 

فقال ساترويت : 

- حدثنا به إذا حتى تراه بعينيك . 
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قغمغم الكوالونيل يكامات غامضة © ثم اعتدل في مقعده وابتداً 
الحديث قائلا : 

- كان الحادث كله شاذاً غير متوقم » فقد كان شارنلي في مالته 
العادية » وكانت الحفلة تضم عدداً كبير من المدعوين » ولم يكن أحد يتوقع 
أبدأ أن يشي النورد الشاب ويطلق الرصاص على نفسه أثناء ترافد المدعوين 
على القصر . 

فقال سأتروبت : 

- كان من حسن الذوق على الأقل أن ينتظر اتصصراف المدعوين من 
الحدة ثم ينتحر إذا اراد ! 

طبه ! إن من فساد الذوق أر: يفعل انسان شيئا كبذا أيا 
كانت الظروف . 

- وم يكن الأورده معروقاً يقساد الذوق ؟ 

- نعم ؛ بل على النقيض » كان رجلا سلم الذوق ميذب السلوك إلى 
أبعد نحد . 

- ومع ذلك فأنت لا تزال مصراً على أن الحادث انتحار ؟ 

فقال الكولونيل : 

طبعا » طبعا ! لقد كنا ثلاثه او أربعة على رأس السمْ داخل 
القصر . أغ؛4 والآنسة استراندر » والجي دارمي » وواحد أو اثناتن 
آنخران .. واجتاز شارني الردهة الواقعة تحتنا في طريقه إلى « قاعة 
السنديان » . 

وتقول الآنسة استراندر أن وجبه كان شاحيا مككنئيا » وان' اليأس 


يوذل 


كان يطل عن عيفيه > واككن هذا كل لغو فارخ 2 لآنه لم يكن في 
مقدور احدة ان يرى وجبه من مكاننا المرتقع .. 

وكل ما في الآمر انه كان بسير حقا محني القامة » كأتما يحمل على 
عاتقه هموم الدنيا .. 

ونادت علمه فتاة من المدعوات 2 وكانت وصدفة ممدة من سيدات 
الجتمع » وكانت اللبدي شارنلٍ قد دعتها مع سيدتها بدافع من المطف » 
وكانت هذه الفتاة تبحث عنه لتبلغه رساله شفوية » فا رأته في 
الطريق إلى « قاعة السنديان » نادت عليه قائة : « اورده شارنلي .. إن 
البدي شارنلي تريد أن تعرف. » ش 

ولكنه لم يحفل بها » ودخل الغرفة » وصفق الباب وراءء » وسمعتنا 
صرير المفتاح وهو يغلق الباب على نفسه من الداخل 2 ثم إذا نحن » يعد 
لحظة » نسمع دوي الطلقة النارية . 

واندقعنا إلى الردهة > وكان ثمة اب آخر « لقاعة السندان » يؤدي 
إلى الشرفة الكميرة » ولكننا وجدظ هذا الباب مقلقاً ايضاً من الداخل 
فاضظطرة إلى تحطيمه .. وهناك » على ارضية القاعة > وجدظ اللورد 
جئة هامدة والمسدس بإلقرب من يده البمنى » فكيف يمكن أن يكون 
الحادث شيئًا غير الانتحار ؟ إن هناك احجلاً تغر فقط > وهو جريمة 
التتل ! ولكن هل هناك جريْة قتل بغير قاتل ؟ 

فققال سائريت : 1 

- ربما هرب القاتل ؟ 

- هذاهو المستسمل .. لأت قاءة الستديات ليمر لها غير بابين فقط . 
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باب يؤدي إلى الردهة »وهو الذي دشل منه اللورد وأغلقه من الداخغل 
على مسمع منا. وباب يؤدي إلى الشرفة الكبيرة » وقد وجدآه مغلقا 
أيضا من الداخل الركاج والمفتاح . 

- والنافذة ؟ 

كانت مقلقة تماما من الداخل ايضا . 

وبعد يرهة من الصمث قال الكولونيل : 

هذء هي المسألة كلها ! 

فقال ساترويت ؛ 

- إنها كذلك كا تبدو الجميع ' ولككن .. 

وعاد الكولونيل يقول : 

- وبمناسية الحديث عن الأشباح » يمكنني ان اقول إن الشائعات تدور 
حول قاعة الستديان هذه 2 ويقال إنها مسكونة بالأشباح » وإت على 
جدرانها الخشبية كثيراً من الثقوب الناشئة من رصاص المبارزات 2 وان 
كثيرا من المتبارزين ماتوا فيها » وان دماء يعضوم تأبى أن تزول م 
الأرضية رغم تغيير الأخشاب بغيرها » ولا ريب أن هناك الآن بقعة 
دماء أخرى »4 هي دماء المسكين شارنلي . 

فقال المستر ساتروبت : 

- هل نزفت منه دماء كثيرة ؟ 

لا .. قلمة وقد عجب الطبيب لهذا ! 

- وأين اطلق الرصاص على نفسه ؟ على رأسه ؟ 

لا . بل على قلبه . 


١2 


فقال بريستو : 

- ليست هذه هي الطريقة السبة للانتحار » فإن اظلاق الرصاص 
على القلب تسيب كلاما قوية > وقد تممل المنتحر يتعذب قبل أن 
يلفظ أنفاسه 2 وذلك بمكس اطلاق الرصاص على الرأس الذي يؤدي 
إلى الوت في الحال .. 


وقال ساترويت : 

- بمناسبة ما يقال عن أشباح القصر > هل رأيت يا كولونيل ما يؤيد 
هذه الشائعات ؟ 

فأجاب بلبحة تأكيد : 

لا.. ولكنني أظن أن ججمسمع خدم القصر يؤكدون أنهم رأوا 
شبح السيدة ذات الوعاء الففي ! 

م أردف قائلا : 

وآء أرجو الآن ١‏ ساترويت أن تكرن فد تأ كدت أن الأمر انتحار . 

نعم » نعم .. ولككن هذا لا عنع الانسان من التفكير في] شذوة 
هذا التصرف . فاماذا مثلا ينتحر شاب موفور الثراء » رفسع المقام 
حديث العبد بالزواج © في نفس اللية التي يحتفل قيبا بعودته مع عروسه 
إلى قصره بعد شبر المسل ؟ 

وقطب جبيته وأردف قائلا : 

- ولكنه مع هذا مات أو انتحر » وتلك هي الحقيقة التي لا مفر من 
الاعتراف يا . 

وقال الكولونيل : 


ك1 


- لقد ترددت شائعات كثيرة » كل أنواع الشائعات طبعاً 
- ولكن الحقيقة ل يعرفبا أحد بعد !ا 
نعم 3 


55 وأعحب م هذا أن أحدا م يستفد من وقوع هذا الحادث . 


نعم .. فيا عدا الجنين الذي كانت تحمله العروس وهي لا تدري . 

ثم ارسل ضحكة تيكية رأردف قائلا : 

والواقع أن مولد هذا لأطفل جاء ضربة قاضية لآمال المسكين 
هيجو ثارنلي » أخ اللورد المتوق فبمجره أن ثبت أن عروس اللوره 
حامل » راح ينتظر تانية شهرر ليرى هل سياأتي المولود ذكراً أم 
اتثى .. فلو إنه جاء أتثى لورث هبجو لقب أخمه وثروته كلها .. 
ولككن شاء القدر أن يأني المولود ذكراً > وأن تضيع آمال هيجو 
ومن معه . ١‏ 

- وماذا كان موقف الأرمة الشاية ؟ 

- يا للمسكينة ! إنني لم أنس منظرها 6 إنها لم تبك أو تنهار ' وإمما 
بدت كأنها تحمدت وأصبحت كتمثال بلا روح وقد أغلقت أيراب 
القصر يمد المأساة » يا عرف الجيع » واكبر الظن أنها لن تمود للحياة في 


وابتسم بريستو قائلا : 

لا ريب أن وراء هذه المأساة امرأة فيأحياة الاورد » أو رجلا 
في حياة أرملته . 

فقال ساترويت : 


يدل 


هذا ما دمدو 1 

وقال الكواونيل : 

ولكن المرجح جداً أنها امرأة في حباة الاورد > لأن الأرمة لم 
تازوجح بعده . 


وهنا قال بريسةو تحماس : 

أيا كان الأمر * فإني أكره النساء بوجه عام * اتهن السبب في 
مأساة من هذا النوع » وأعترف ألي ل التق في حسياتي بإمرأة أنغرت خيالي 
وأسرت عواطفي إلا امرأة واحدة * وقد التقيت بها مصادفة في القظار 
أثناء عودقي من رح في ثمال انجلتدا . 

فقال ساترويت : 

- نعم © انعم .. إن اكثر قصص الغرام بدأت يمثل هذا اللقاء 
في القطارات . 

جلسنا في مقصورة واحدة عفردة » وبدأ] نتسدث مما منذ اللحظة 
الأول » واعتقد أن شيا من العواطف التبادلة ربطت بثنا منق اللسظة 
الأولى أيضا » وأء لا أعرف اسمباء بل لا أظن الي سألتقي بها مرة 
أخرى 2 وأعتقد أن الثيء الذي أثر عواطفي وها > هو ذلك الطسايم 
الروحي المجيب الذي كان يغلفبا » فقد بدت لي كأنها امرأة خرجت من 
صقحات احدى الأساطير . 

07 ساترودت برأسه وهو يدرك ان فنانا مثل بريستو لايد أن 
يتأثر امرأة من هذا الاوع » اما بريستو » فقد استطرد قائا : 

- ويمدو لي ان السر في هذه الروحانية التي تميزت بها أنها اصيبت 


١ هه‎ 


في مستبل شبابها بصدمة رهيبة جعلتها تحاول الفرار من دنيا الواقع إلى 
عام الخيال . 

- وهل ذكرت لك شسيئا من مآأماما ؟ 

-لا.. ولكنني استنتجت هذا . فإن عى الانسان ان يلجا إلى 
الاستنتاج احمان؟ لكي يصل إلى الحقبقة إذا أراد . 

فقال ساترويت يمطه وبلبحة الها دلااتها : 

- نعم .. إن على الانسان ان يلجأ إلى الاستنتاج أحيانا . 

وفي تلك اللحظة فتح الخادم الباب وقال له ٠‏ 

إن سيدة تريد مقابلتك يا سيدي لأمر هام > إتها المس أسياسيا 


اليل 


# ل 
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بض سائرويت بسرعة مندهش) .. 

لقد كان بعرف من اسياسما جلين أنها مثئة مشرورة في انحاء لندت » 
وقد اطلق علميا النقاد امم « السيدة ذات المنديل » لآنها برعت في تمثيل 
ادوار كثيرة بمنديل واحد »© إذ جعلته مرة غطاء للرأس في دور ريفية » 
ومرة «كاب » راهبة » و#لثة د كاب » ممرضة »2 ورابعءة « شملة » بائعة لين 
وعشرات اخرى من هذه الأدوار . 

ولكنه م يكن يعرفها شخصي) * فاهاذا تريد ان تقابك ؟ 

ومشى اليها حيث كانت جالسة في غرفة الاستقبال في وضع مثير يم 
على شدة اعتدادها بنفسبا وقوة ثقتها محرالهًا » وعدى تأثير شخصيتها في 
الغير . وكانت طويلة خمرية الاون في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها » ولكن 
جانها المذهل جعلبا تبدو اصغر من هذه السن . 

قالت له يصوتها الجذاب : 

- إنني اعتذر فك عن هذه الزيارة المفاجئة ١‏ مستر ساترويت »2 ولولا 
ان الأمر لا محتمل التأخير » لظلبت تحديد موعد من قبل . 

ثم اردفت قائة . 

- والواقم اني كنت اريد ان اتعرف بك منذ مدة طوبة ؛ ومن ثم 


يحل 


فإني مبتبجة بهذه الظروف التي دعءتني لاحضور . والواقع ألي إذا أردت 
شيئاً » فإنى أسب الحصول عليه ورا » لأني لا اطرق الانتظار . 

فقال ساترويت 0 

أي] كان السبب الذي دفمك إلى الحضور *؛ فإنىي سعيد به يا مس 
جلين » وإلي انتبز هذه الفرصة لأعرب اك عن اعسابي الشديد بمواهيك . 

فنظرت البه باسمة وقالت بعد أن شكرته : 

امآ عن سلب حضوري فبو لوحة دوفاة المررج » . لقد شاهدتها 
اليوم في معرض هار كسار » ولا اردت شثراءها بأي تمن ' قال لي المدير 
بأنك سبقتني لشسراتها .. 

ثم توقدت برهة عن الحديث قمل ان قردف قائة : 

والواقع إني اريد هذء الاوحة ؛ وبأي ثمن با عن ساترويت » 
وقد أسضرت معي دفتر الشيكات 0 ورسوف اترك كك ديد الثمن 
الذي ريده . 

ونظلر سائقرويت برهة إلى الممثة وهو يشعر في قرارة نفسه بنفور 
فقوي من اساليبها الملكشوفة الصصول عل ماتريد . إتها م تعد في نظره 
امرأة جمية او مثة قديرة » وإنما حخاوقة انأنية مصممة على ار: تظفر 
بككل ما تهفو أليه ايضا * وراح يفكر بسرعة في انسب عذر يقدمه اليا 
وهو برفض تحقمق رجائها » ققال : 

- إني واذتى انه لا حك الانسان الذي برفض ان تق لك رعماء » 
ايا كان ! مس اسباسيا جلين .. 

- إذأ فسوف تعطيني الاوحة ؟ 

1 كاب الموت )١١(‏ 


فبز ساترويت رأسه وقال حزن مصطنع : 

- يؤسفني القول ان هذا مستحيل ؛ لأني اشتربت هذه اللوحة لكي 
اهديا أسيدة . 

أء » ولكن .. التأكيد يمكنك ., 

وهنا دق جرس التليفون يعنف ؛ فتناول ساترويت المسماع > وإذا 
سسدة تقول له 

هل استطيسع التحدث مع المسقر ساترويت ؟ 

- نعم ا سيدقي انني هو ! 

- إنني اللبدي شارنلي .. أليس شارنلي ؛ ولست ادري هل قتذكرني 
با مستر ساترويت بعد كل هذه السنوات ؟ 

اوه كيف يمكن ان انساك ياعزيزق أليس ؟ اهذا ممقول ؟ 

- شكراً يا مستر ماترويت ؛ والآن اريد ان اتحدث معك يشأرن 
لوحة « وفاة المهرج » ألتي امتريتها اليوم من معرض هار كسقتر . إفي في 
سماجة إلى هذه الاوحة يا مستر ساترويت لأسباب خاسة . فبل اطمع في 
ان تتنازل فى عنيا ؟ 

ورأى المستر ساترويت انه تلقى لنحدة من السماء في الوقت المناسب 4 
وكان يعرف أن اسباسيا جاين تسمع حديثه طبعا ولكتها لا تسمع حديث 
. الطرف الآغر .. ومن ثم قال مطمئثناً : 

- يسعدني جد أن تقيليها كبدية .. ولكتني ارجو فقط ان تأتي إلى 
منزلي الآن .. فبل اطمع في ان تحققي لي هذا الرجاء ؟ 

-اوه طبعاً ! إن هذا اقل مايحب ازاء كرمك .. لسوفآتي فوراً . 


يل 


ولا وضع المماعة . قالت جلين يغضب : 

ا كان هذا الحديث عن اللوحة ؟ 

- نعم ولسوف تأتي السبدة بعد لحظات قصيرة ! 

فأشرق وحه الممثّة وقالت فحأة : 

لا ريب انك طليت حضورها فورا لتتيح لي فرصة اقناعبا 
التنازل لي عنبا ! 

- نعم .. يمكنك ان تقنعييا إذا احبيت .. والآن هل تسمحين 
بالانتقال معي إلى الغرفة الأولى .. فإن لدي بعض الأصدقاء الذين احب 
ان اقدمك اليهم ؟ 

وفتس لهابإب غرفة التدخين . ثم قال وهو يقدمبا : 

المس جلين .. دعدني اقدم لك صديقي القدم الكو لونيل موتكتون 
وصديقي الجديد الفنان المستر بريسةو .. 

ثم توقف عن الحديث فجأة حين رأى المستر كوين جالساً في المقعد 
الذي يحتجزه خاليا .. ثم إذا هو يبتسم ويستطرد قائلا : 

- وصديقي المستر هارلي .. دوين . 

وقال المستر كوين : 

- لقد قدمت نفسي لحذين السبدين اثناء غيابك عن الغرفة با عزيزي . 

وكان ساتروبت قد لاحظ المس جلين قد شبقت وتراجعمت خطوة 
عندما نطق بأمم صديقه المستر كوين .. 

ولكنها لم تليث ان تمالكت نفسها بعد لحظات .. ثم الثفتت إلى 
الفنان بريسةو وقالت له : . 


فذل 


ما الذي جعلك قرمم هذه الصورة بإلذات ؟ 

فبز بريستو كتفيه . ثم قال وهو يمختلس النظر إلى المستر كوين : 

-إني لا أدري على وجه التحديد .. إنه قصر مثير للخيال 2 كا 
أن الشائعات كثيرة عن اشباحه وغرفه « المسكونة » وى كل سال 
اذكر ان صدية] أوحى إلى" برمم هذه الصورة بعد أن حدثني بأساة 
اللورد شارنلي . 

وى تلك اللحظة » فتح الادم الباب واعلن عن وصرل الليدي 
شارنلي . 
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أسرع ساترويت لاستقبالها » وكانت قد بلغت الثلاثن من جمرها ار 
اكثر قليلاً »وقد تذكرها وهي فتات في ميعة الصبا » ممتلئة حيماة 
وابتساما » وقد اصبحت الآن كالطيف الذي يتحرك في خفة وروحانية 
مع الاحتفاظ بكل مقومات جماها . 

وقال لها ساترويت : 

شكراً لحضورك ا لمدي .. 

ثم سار معها في الغرفة . وبدا عليها انها تعرف الممثلة المس جلين .. 
فبمت بأن تقدم يدها اليبا » ولكن الممثئة ظلت ثابتة في مكانها . 

فقالت اللبدي ممتذرة : 

- اوه .. إفي آمفة » فقد خطر لي أني رأيتك عن قبل . 


نا 


فقال المار ساترويت : 

- ربا على خشية المسرح ٠٠‏ قبذه هي المى اسباسيا جلين ! 

وهنا قالت المس جلين بصوت ادهش ساترويت لما فيه من تلوين 
مسراعي عيبي : 

- إفي سعيدة جد بلقائك ! ليدي . 

ونا قدم بريستو اليها » قالت وهي قبلسم : 

- لقد التنفمت المستر بريسةو مرة ٠٠‏ في القطار . 

ويعد ارى عرفها المستر كوين الذي فالات عنه انها تذكر أرب 
زوجبا الراحل قد ذكر اسمه مرة او مرثين اثناءه حديثه مع أصدقائه . 

جلس المستر ساترويت وتنحنح > ثم قال وهو ينظر إلى المستر كوين 
بين لحظة واخرى : 

- إننا الآن جتمع على غير اتفاق سابق بسيب لوحة دوفاة 
المورج » » وأعتقد أن في مقدورة الآن ان نعرف الحقائق التي كانت 
غامضة . 

فقال الكولونيل : 

ما هذا ١‏ مستر ساترويت ؟ هل تذوى أن تعقد جلسة روحية ؟ 

- لا » ولكن صديقي المستر كوين يعتقد > واء انفق معه.. إننا 
نستطيسع إعادة الانظر إلى احداث الماضي ان نعرف الحقائق كا هي » 
وليست كا كانت تبدو في حينها . 

فقالت اللبدي ؛ 

- الماضي ؟ 
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- إن اعني مأماة زوجك ا أليس » واعرفات هذا الحديث قد 
يؤلك . 

لا .. إنه لا يؤلني ‏ ول يعد ثمة ما يؤلني الآن ! 

ونظر ساترويت يرهة إلى الليدي مارنلي وقد بدت في رقة الطيف 
او الشبح » ثم قال فجأة . 

إنك ا عزيزقي تلى كرينني « بالسيدة ذات الوءاء الففي » ٠.‏ 
التي يقال ٠.‏ 

وفحأة ! سقط فتجان القبوة من مد الممثلة اسداسما ملين ءلى الأرض 
متحطما .. بسنا استطرد ساقروبت يقول ٠‏ 

إننا نقترب ٠٠‏ نقترب جد 2 ولكن من أي فيء . لقد قتل اللورد 
نفسه > قاماذا ؟ إن احداً لا يعرف ! 

فتماملت الليدي ثاربلي في مقمدها .٠‏ ثم إذا بالف ان بريستو 
يقول فجأة : 

- إن الليدي شارنلي تعرف السبب . 

ونظرت اللبدي طوي إلى الفنان 2 فأوما لها برأسه كأنما يشجعها 
على الديث .. 

وأخيراً قالت مهدوء : 

- نعم ٠٠‏ إنني اعرف السبب »© وهذا ما محجملني ارفض العودة 
للاقامة في القصر . 

-. هل يمكن ان تخبرينا به ؟ 


- نعم ٠٠‏ لقد كرفت السبب حين عثرت على خطاب يبن اوراقه 2 


لفل 


وقد أحرقته . 

- وماذا قرأت في الخطاب ؟ 

- كان خغطاباً من فتاة » فتاة فقيرة كانت تعمل مرسة أطفال عند 
د ميريام وقد فبمت أنه كان يينيها وبيئه علاقة حب انتيت يأن 
حملت منه » وقد ظلت هذه العلاقة قائة بينها حقى اثناء خطبتي له .. 
وقالت في خطابها انها ستخيرني اه بالحقيقة قبل أن ترفم الأمر إلى القضاء 
ولحذا اسسرع وقتل نفسه . 


وهنا قال الكولونمل موتكتون : 

- إذأ فقد وضح الأمر وعرف السبب الحقيقي لانتحاره . 

وهنا قال ساتروبت : 

ولكئنا لم نعرف السبب الذي من اجله رمم المستر بريستو الصورة » 
ولكن يمكن أن نتنتج أنه يخياله وروحانيته » استطاع أن برمز للماساة 
بالجسد الملقى في الشسرفة الكبيرة » والروح التي تراقب الجسد من وراء 
النافذ: المطلة عليها . 

فقال الكو لونمل : 

- ولككن الجسد لم يكن في الشرفة وإنما كان في قاعة السنديان كا رأيناه . 

- ربما كان الجسد في الشرفة اول > ثم له أسدم إلى قاعة السنديان . 

فبدت الدهشة على الكولونيل وقال : 

إذأ كيف رأينا بأعبننا اللورد شارئلي وهو يدخل غرفة الستديان 
سائراً ؟ ّْ 

حسناً ؟ هل رأيت وجبه ؟ هل انت وائق انه اللوره شارنلي حقا ؟ 
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ما المائع من أن يون الذي دخل غرفة السنديان رجل آغر يرتدي نفس 
العباءة التي كان برتديا الاورد في الحفة التنكرية ؟ وإن ما أكد لم أنه هو 
الاورد . نداء الفتاة عليه لتبليغه رصالة ثفوية | 

فقال الكولونيل متبكا : 

وإذا كان الذي دخل قاعة الستداتن رجل غير الاوره شارنلي » 
فين ذهب او الختفى وقد كانت الغرفة مغلقة الأبواب والنوافذ من 
الداضل ؟ 

- آم تقل أن بها بأ سيريا في الجدار ؟ 

ثم رقم يده ليمنع الكولونيل من مقاطعته واردف قائلا : 

لقد أصبح الأمر واضحا الآن .. فلتقرض أن شخصا ماقئتل 
اللورد شارنلي في الشرفة الكبير: “ثم تعاون مع شخص آآخر وسحب 
الجئة إلى قاعة السنديان حيث وضع المسدس مانب اليد اليمنى * ولعي 
يبدو الأمر انتحاراً » دخل ذلك الشغص إلى قاعة السنديان عن طريق 
الردهة وهو في عباءة اللوره حت يظن من يراء أنه اللوره . 

وكان قد اتفق مم احدم لي تئادي عليه بامم الأورده شارنلي 1 
حت تحمل الذين برونه من أعلى يتأكدرت أنه هر قملا اللورد شارنلي .. 
وبعد أن دخل واغلق الباب من الداخغل بالفتاح 2 أطلق رصاصة في 
الجدار . 

وبطبيعة الحال ل ياحظ احد الثقب الذي أحدثته يمانب الثقرب 
الكثيرة » بعد ذلك اختياً في الخحب السري .. وكان طبيعيا بعد ذلك أن 
يظن الجبع ان اللورد انتحر ' لآنه لم يكن هناك ما يدعو إلى الشك في 


4ا 


أي احبال آغر . 

وقال الكولونيل : 

-- إن لا زلت اؤمن بأنه انتحر فعلا » والدامل على ذلك هو الخطاب 
الذي عارت عليه اللبدي شارنلىي في اوراقه بعد ذلك . 

فقال ساترويت : 1 

إن هذا الخطاب مدسوس بين اوراقه عن قصد > وقد كتبته ممثلة 
صغديرة بارعة © كانت تأمل يرما ان تكون هي الليدي شارنل يمد 
وفاة اللورد ! 

- هاذا تعني ؟ 

إنني اعني الفتاة التي اشتركت مع القاتل في تدبير الجريمة.. 
والقاتل ليس غير هيجو > اخ الاورد ريحي شارئلي .. ونا نعرف أن 
هبجو كان المضو الفاسد في الآسرة » وكان يأمل أن يرث الأقب والأملاك 
بعد مقتر اسه .. وقد اشرك معه في تدبير الجريمة وتنفيذ الخطلة 
عشيقة له !| 

ثم استدار المستر ساترويت #و اللبدي شارنلي وقال : 

ما امم الفتاة التي كنبت ذاك الخطاب ؟ 

مونمكا فورد ! ش ٠‏ 


وهنا قال ساترويت الكولونمل : 

- هل كانت مونيكا فورد هي التي نادت على اللورد أثناء ذهابه إلى 
قاعة السنديان ا كواونمل ؟ 

- نعم . إنني اذكر هذا على وجه اليقين ! 
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ولكن اللسدى اعترضث قائة : 

- هذا غير معقول ؛ لأني الثقيت بمونيكا فورد » واظلعتب! على 
الخطاب > وأكدت لي أن علاقتها بريمي كانت حقيقة » وليس من المعقرل 
أن تبلغ فتاة مثلبا هذه الدرجة عن البراعة في التمثيل ! 

وعندئذ نظر ساترويت إلى الممثلة اسياسيا جلين وقال بهدوء : 

- اعتقد أن ذلك كان في مقدورها ء لآنها ولدت مثلة بطبيعتها . 

وقال بريسةو : 

ولكن هناك نقطة واحدة لا ترال غامضة > إذ كيف استطاع القاتل 
أن بزيل الدماء بسرعة من ارضية الشرفة التي حمدثت فيها الجريمة ؟ 

فابتمم ساترويت وقال : 

- إنه لم بكن هناك الوقث الكافي لازالة الدماء طبعا »2 وهذا نقل 
السجادة من قاءعة السنديان ووضعبا فوق بقع الدماء في الشرقة 2 وهذه 
العملية لا تستغرق اكثر من دقيقة . 

هذا مءقول حدا . ولككن كان لا بد من إزالة ثر الدماء بعد 
ذلك صطى كل حال . 

- طبعاً » طبعاً . إن شربكة القاتل انتبزت فرصة الاشاعة الدائرة 
حول شبح اأسيدة ذات الوعاء الففي » فتسللت لملا في ملابس ببضاء 
وهي تحمل وعاء فضمما من الماء لتزبل ثر الدماء » وكانت مطمانة إلى 
ان الذي قد براها » سيفر هارباً متبا . . 

ثم ابتسم ساترويت واردف قائلا للممثلة جلين : 

- اعتقد ان هذا هر سبب سقوط فنجان القبرَة منك مين ذكرة شبح 
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السيد: ذات الرعاء الففي > اليس كذلك ؟ وأعتقد انلك احسسث بالخوف 
سين رأيت صورة « وقاة المورج » . وقد خطر لك أن احداً ما قد راك 
مع القاتل أثناء ارتكاب الجريمة . 1 


وهنا صاحت اللبدي وهي تمدق النظر في وحه الممثئة : 

- انك انت مرنمكا فورد اليس كذلك ؟ 

ووئبت مونيكا فوره - أو اسباسياجلين - ودفعت ساترويت يعيدآ 
عنها “ ثم رقفت امام المستر كوين ترتعد وتقول : 

-. كنت أ١‏ على حق إذا : حين احسسث بومذاك أر هناك من 
يراقبنا . فقد كنت انت هناك »2 ترائامن وراء النافذة المطة على 
الشرقفة . (قد رأيت ما فعلنا » أ وهيجو؛ ولما رقمت وجهي إلى 
النافذة خيل إلي اني رأيت لحة من وجه إنسان يراقينا » ثم يختفي . 
وهذا ما جعاني أعيش في رعب طية هذه السنوات » ولا رأيت الصورة 
وانت فيها واقف وراء النافذة تعرفت عليك .. ولكن » ما الذي جملك 
تلزم العيمث كل هذه الأعرام ؟ 

فقال كوين يشوم "١‏ 

- ربا لكي يستريح الموتى في قبورهم ؟ 

وفجأة اندفعت اسباسيا نحو الباب وفتحته » ثم قالت في تمد : 

افعلوا ما سْتْتم بي .. فقد أحببت هيجو حب الجنون > وساعدته 
على تنفيذ خطته التي ل تصل بنا إلى النتيجة المرجوة .. وقد مات هو 
جمسوراً في النباية .. أما أ > فإني اجيد التمثيل والتنكر » كا قال ذلك 
الرجل العجوز * ولن يستطسع رجال البوليس في العالم ان يقتفوا أثري » 


قف 


ولسوف ارحل عن البلاد في خلال اسبوع .. وداعا ! 
وصفقت الماب وراءها » ثم م يليث الجبمع ان سمموا بإب المتزل 
الخارجي وهو ينصفق ايض , 


لا دف 


مئفت اللمدي شارتل والدموع تنحدر من عيقيها : 

- يا زوجي العزيز المظاوم .. لقد عشت حياتي كلها واة احقد عليك 
يسبب ذلك الخطاب المزيف .. اما الآن » فأرجو ان تنام في قيرك 
بسلام . ولسوف اعود إلى القصر واعيد/ٌ البه نبضات الحياة من جديد . 

لم لبضت وتقدمت غر ساتروبت وقبلت وجتكيه وهي تقول : 

- شكراً لك با مستر ساتروبت .. فقد أعدتني إلى الحيساة مرة 
اخرى بعد أن كنت اعيش نصف ميتة . 

م صافحت ألفئات بريستو حرارة وقالت له وهي تكسم : 

- دعني اهنك على عبقريتك 2 وارجو ان اراك في اقرب فرصة 
تزورني في قصري » ولملك تستطيع أن تستلهم منه لوحات أخرى . 

وما انصرفت » قال مساترويت أسار بريستو : 

- ماذا تنتظر ؟ 

- أنتظر ماذا ؟ 

- ألم تشعر أنها تبادلك العاطفة ؟ 

فاضطرب وجه الفنان الشاب > ثم نبض مرتبكا رهر يقول : 


يفنا 


أترى هذا حقا ؟ 

والتفت ساتروبت نحو المستر كوين ليقول له شيثا * ولكنه وجد انه 
قد رحل فجأذء كا جاه قجأة . 

فبز كتفيه وقال : 

- لاريب انك حدثت المستر كوين بلقائك مم هذه السيدة في 
القطار .. فأوحى لك برسم هذه ألاوحة وهو يعرف ما سيترتب علبها 
من نتائج .. انه لا يهمه الحادث نفسه بعد ان انتبى 4 ولككن همه 
الأحباء من المشاق .. وأرى انه نجم ايضا هذه المرة في إعادة الحياة إلى 
سبدة لا تزال في رونى الشباب .. وإى بعث خفقات الحب في قلبيا 
لفنان شاب .. اسرع] با صديقي والحق بها .. فلن تندم اه 


وين 


